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 ذربيجانية: الحسابات الاستراتيجيةعلاقات الإسرائيلية الأال

 :مقدمة - 1

فت بهذا الإسم لأن حقول الغاز فيها تنفث النار من ر  ع  و  ،"ذربيجان باسم آخر ألا وهو "أرض النارأتعرف 
كتلـــومترا   86600اتلـــس مســـاحتهت. الغـــازمـــن التتـــرول و  كتيـــرا   ا  إذ تمتلـــل الـــتلاد إحتياطي ـــ ،الأرض عنـــد خرو هـــا
أذربيجــان مــن الشــمال  مهوريــة دا ســتان،  ة مــا وراء  تــال القوقــاز، وت حــدلجــزء الشــرقي لمنطقــمربعــا . تقــع فــي ا

ومــن الشــمال الغربــي  مهوريــة  ور يــا، ومــن الجنــوي الغربــي  مهوريــة أرمينيــا، ومــن الجنــوي  مهوريــة إ ــران 
كمـا  .اكيلو متر  11 تمتد ، وكذلل الجمهورية التركية بحدوداكيلو متر  611معها  المشتركة مية، وحدودهاالإسلا
 .اكيلو متر  825ها من الشرق سواحل بحر الخرز بطول يقدر بـ يحد  

عــلان إ بعــد و  .2008  يســانحســب إحصــاء ب ســمة،  8.635.000وعاصــمتها بــاكو ويتلــس تعــداد ســ ا ها 
 ي، وبقـي مـنهم حـوال"سـراييل"إلـى إذربيجا يين لاف اليهود الأآها ر عشرات  1991 عام فيذربيجان أاستقلال 
وعلــى الصــعيد اليقــافي، كا ــت  ســلامي.التلــدان العلما يــة فــي العــالم الإ فــي هــذا التلــد الــذم يعتتــر مــن لفــا  أ 30

ي الـتلاد فتـرة دامـت أكيـر فـ ز في باكو وشمال مد نـة قتـاء، تعـي أذربيجان وما زالت موطنا  لجالية  هودية تترك  
 سـمة، علـى  ـرار  25,000 - 20,000عام. ويتلس عدد س ان هـذ  الطايفـة حاليـا  مـا  تـراو  بـين  2,000من

ويقــوم الـــريي   ،ن بــالأمن وحريـــة العتــادة واليقافـــةع اليهــود الأذربيجـــا ييالســ ان اليهـــود فــي إ ـــران وتركيــا. ويتمت ـــ
في قتاء ويو ه لهم برقيات التهنئة في الأعياد اليهودية، وبيا ا  تضامنيا   علييف كل عام بزيارة مؤسسات الجالية

 في  وم ذكرى المحرقة.

ـإقليم  اخيتشيفان منفصل  غرافيا عـن بـاقي أذربيجـان. ويتطل ـ  ا عتـر أذربيجـان ب الوصـول إليـه المـرور إم 
قلــيم  اخيتشــيفان لأذربيجــان الإتصــال الجغرافــي مــع إإ را يــة أو عتــر أرمينيــا. ويتــي   الغربيــة التــي هــي مقاطعــة

من أشهر أبناء الإقليم حيدر علييف أول ريي  لأذربيجان وابنـه إلهـام كيلومترات فقط. و  8فذة عرضها نابتركيا 
  علييف.
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 هة، ومنـع سيرورة التحد ث، من  حاول تحد د وتقييدي استتدادم تعتتر أذربيجان دولة  ذات  ظام سلطوم  
الأذرية مع ز العلاقات تتمي  ها. و عن تدهور حقوق الإ سان في رى، فضلا   هةٍ أخ ، منإصلاحاتٍ ديمقراطيةأم 

علاقـات  الأبعاد القومية على الا تماء المذهتي. فمن  هة تـربط أذربيجـان ق و  د تفتركيا وإ ران بمفارقة كتيرة تؤك  
قومية التركية من الناحية الإثنية، وذلل على الر م من لل متينة مع تركيا، فتركيا ترى في الشعب الأذرم امتدادا  

هـــذ  المنظومـــة  رتـــؤث  و  ة.، فيمـــا تركيـــا هـــي مســـلمة ســـني  الإثنـــي عشـــرم  الشـــعب الأذرم للمـــذهب الشـــيعي ا تمـــاء
، وعلـى علاقـة الأخيـرة مـع "إسراييل"مجمل علاقة التلد مع  المتميلة في علاقات أذربيجان مع تركيا وإ ران على

 حـو تطـوير العلاقـات كلاًّ من أذربيجان والكيان الصـهيو ي المتحدة  لولاياتادفعت من  احيةٍ أخرى  .أذربيجان
وتركيـــا  "إســـراييل"ربـــاعي يضـــم  تشـــ يل تحـــالف ر المرســـوم أن  ـــتم  فـــي التســـعينيات، وكـــان التصـــو   فيمـــا بينهمـــا

الجيوسياسـي ة التـي  تحـولاتالأن   إلا  يضم روسـيا وسـوريا وإ ـران وأرمينيـا،  وأذربيجان و ور يا أمام المحور الذم
رت الأعـوام الأخيـرة تـوت   ففـي .  ر، و علت عمليـة بلورتـه معقـدة   ـداالأخيرة بعيرت هذا التصو   في السنوات  رت

 علـــى  ور يـــا واســـتعمال الأخيـــرة ســـلاحا  إســـراييليا  ضـــد القـــوات العلاقـــات التركيـــة الإســـراييلية، كمـــا أن الحـــري
ل التـوتر بـين أذربيجـان وتركيـا   ور يا، وضع إسراييل في موقعٍ م حرجٍ الروسية التي ا تاحت  مـع روسـيا، وشـ  
ــرى لهــذا المحــور، وفــي النهايــة فــ ن  بســتب تقــاري الأخيــرة فــي علاقتهــا مــع  تــرى  "إســراييل"مــع أرمينيــا ضــربة أخ 

 روسيا علاقة  استراتيجية ، وليست علاقة عداء.

فــي بنــاء تحالفاتــه الإقليميــة.  "الــدواير الــيلاث" ظريــة  طــور ،غاصــبالكيــان ال فــي العقــود الأولــى مــن تــاري 
دول "قليميــة  يــر العربيــة التــي تحــيط بـــوتعنــي هــذ  النظريــة  ســج علاقــات ذات طــابع اســتراتيجي مــع الــدول الإ

عادية له بهدف تطويقها وإشغالها بجتهات خلفية. وكا ـت إثيوبيـا وتركيـا وإ ـران الشـا  أبـرز م   " التي كا تالطوق 
لت الأحـوال مـع تتـد  لكـن فـي موا هـة كـل مـن مصـر الناصـرية وسـوريا والعـراق. الكيان ثلاث دول تحالف معها 

ع أطــراف  د ــدة، علــى ســعى إلــى تطتيقهــا حاليــا  مــيعــن  ظريتــه التــي  العــدو تخــل   لــم ومــع ذلــل الــدول الــيلاث، 
منــافع اســتراتيجية للعــدو الصــهيو ي رأســها آذربيجــان والأكــراد. فالتحــالف مــع هــاتين الجهتــين مــن شــ  ه أن يقــدم 

هـات الإسـراييلية فـي بلـورة التو   مهمـا  هنـا  أربعـة عوامـل لعتـت دورا  . و علـى أكيـر مـن صـعيد وأمنية واقتصادية
 :هي  ذربيجانبتها ا حو تعزيز علاق
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سـاحة  خلفيـة  تنطلـن منهـا فـي حربهـا  "إسـراييلـ "لـ لت أذربيجـان بالنسـتة: المحور الإ را ي، حيـث شـ   أولا   -
 .على الأخص إ ران ومشروعها النووم  ضد

الطاقـة القــومي، حيـث يشــ ل الــنفط الأذرم  ثا يـا : التحــث عـن مصــادر بد لـة للطاقــة، وذلــل  تعلـن بــ من -
 ."إسراييل"النفط إلى  % من واردات 40

تعتترهـا إعـادة إحيـاء سياسـات الأطـراف التـي  تـاتمهمـا مـن مرك   تـا  ثاليا:  ترى إسراييل فـي أذربيجـان مرك   -
 من منظومتها الاستراتيجية العامة في السنوات الأخيرة.  زءا  

ف ذربيجان إلى  ا ب الأهمية الاستراتيجية،  ةفي علاقتها مع أذربيجان أهمية رمزي   "إسراييل"رابعا:  ترى  -
 .وعضو في منظمة مؤتمر الدول الإسلامية ميل إ ران وشيعية دولة مسلمة

منذ ا هيار الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي إلـى  الجد ر بالذكر أن العدو الصهيو ي يسعى
 سـتان وأذربيجـان ميـل أوزب الم نتيقـة عنـه مع الدول الإسـلامية وعس رية وأمنية إقامة علاقات تجارية واقتصادية

ــ حة وكازاخســتان، إلــى  ا ــب تطــوير علاقاتــه مــع بلــدان ميــل  يور يــا، كســوق لختراتهــا وأســلحتها وكــدول مرش 
كيـان العـدو  حـاوليو  لاستخدام أراضـيها وأ وايهـا، بسـتب مسـاحاتها الشاسـعة لتـدريتات سـلا  الجـو الإسـراييلي.

كسـاد  بهـدف حـل  مشـ لةرات عسـ رية وأسـلحة متطـورة، تيعهـا ختـلالـدول  هـذ استغلال حالة التطور المتواصـل ل
لأسـواق الأوروبيـة ا مـن لا  الأسلحة الإسراييلية، والعمـل علـى إيجـاد أسـواق بد لـة لمنتجاتهـا المد يـة والزراعيـة، بـد

د بفرض مقاطعة على التضـايع الإسـراييلية المصـنعة فـي المسـتوطنات وداخـل ودول الاتحاد الأوروبي التي تهد  
معهــا فــي المحافــل الدوليــة،  تعــاون الســعي للحصــول علــى ت  يــد تلــل الــدول وال بالإضــافة إلــى، 67عــام حــدود ال

  كالأمم المتحدة.

 

 ولى:الإرهاصات الأ  - 2
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، الجنــرال إفــرايم التســعينياتإلــى أن النايــب عــن حــزي العمــل فــي  "ISRAEL DEFENSEوقــع"يشــير م
ذربيجـان تطـوير أ، إسـحاق رابـين، أن يعـرض علـى في حينهاقتر  على ريي  الوزراء الصهيو ي  كان قد سنيه،

ـالعلاقـات مـع تــل أبيـب، فوافـن رابــين وكل   ، الأمــر الـذم تجل ــى عـاتكـل التوق  تـه تلــل فــاق  جـا  مهم  فة، فـه بالمهم 
بتوقيع صفقات سلا  بمئات ملا ين الدولارات مع أذربيجان، منها اتفاقية بش ن مشـرو  مشـتر  لصـنع طـايرات 

دريب طيــارين فــي ســلا  الجــو د بوســايل اتصــال، وتطــوير بعــ، الأســلحة، وتــدون طيــار، والتــزو  صــغيرة مــن 
المعلومات الاستختارية، وتحرصان علـى تعـاون  حاليا   تتتادل الدولتانتطو رت الأمور فيما بعد بحيث و . الأذرم 

ــا بينهمــا،  فيمــا أمنــي وثيــن  الاســتراتيجية فــي منــاطن حساســة ةســعا  مــن المجــال للمنــاور مت  لكيــان العــدو  تــي  مم 
 لاسي ما إزاء الجمهورية الإسلامية الإ را ية العدو الحقيقي والو ودم لهذا الكيان. 

 العــام فــي شــهر حزيــرانالإســراييلية  " ــديعوت أحرو ــوت"  صــحيفةفــي الســياق  فســه، أشــار تقريــر ســابن ل
أن القنصــل السياســي لســفارة أذربيجــان، عنــدما كشــف  "إســراييل"الماضــي إلــى عمــن العلاقــات بــين أذربيجــان و

 وبي اليهــودم فــي الولايــات المتحــدة "ا تــا ".ة  لســات فــي المــؤتمر الأخيــر لل ــ، أدار بنفســه عــد  فمحمــد طــاليتو 
بــين التلــد ن التــي تطــال أيضــا  التعــاون فــي  الوثيقــة  إلــى العلاقــات التجاريــة والاقتصــادية الصــحيفة ولفــت موقــع

 ال  ... والتكنولو يا والأمن مجالات الزراعة والسياحة

ـوخ  ،  2013عـام الآذار شهر  شرته صحيفة "هآرت "  في  وكان تقرير سابن ص للتعـاون الاسـتراتيجي ص  
 ."ة للوصــول إلــى طهــرانة والســري  التوابــة الخلفي ــ"هــا تميــل اعتتــر الأخيــرة ب    قــد وأذربيجــان، العــدو والعســ رم بــين 

ة ي ـلا تو ـد دولـة فـي الفضـاء الأوراسـي لـد ها علاقـات ود  "أ ـه  " يـروزاليم بوسـت" صحيفة مقال  شرتهو اء في 
ل أذربيجـــانبالتـــالي فـــ ن    ."مـــع إســـراييل ميـــل  مهوريـــة أذربيجـــانووثيقـــة  الفـــل اليـــا ي  بموقعهـــا وسياســـتها تشـــ  
ة ن مناســتة بواقعي ــحوا فــي أكيــر مــما أن مســؤولين إســراييليين صــر  اشــة الإســراييلية لمحاصــرة إ ــران، ولا ســي  للكم  
"دول الاعتـدال العربـي" ضــد إ ـران مــع الإشـارة فــي أكيـر مــن  " ومـا يســم ىإســراييل"بـين الجـد م والفعلــي  تعـاون ال

مناســتة إلــى احتمــالات اســتخدام الطيــران الإســراييلي للأ ــواء الســعودية فــي طريقــه إلــى ضــري المنشــآت النوويــة 
مشـاكل أذربيجـان الحدوديـة مـع  يرا هـا سـواء فـي أرمينيـا أم  "إسـراييل" تسـتغل  سواء كواقع أو كتهد ـد. و  الإ را ية

 قلــت صــحيفة "هــآرت " الإســراييلية تصــريحات للمستشــار الإعلامــي لــريي  أذربيجــان، حيــث  ،فــي إ ــران  فســها
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مســتاء  ــدا  مــن ، ذاريــةآعلــي خــامنئي، وهــو مــن أصــول ســماحة الســيد المرشــد الإ را ــي،  فــؤاد أحنــدوف، بــ ن  
ل فـــي  ظـــر أذربيجـــان مشـــ لة، لا تشـــ    "إســـراييل"وأذربيجـــان، معتتـــرا  أن الكيـــان الغاصـــب التعـــاون الوثيـــن بـــين 

ويقيمـــون علاقـــات تجاريـــة الكيـــان الصـــهيو ي خاصـــة وأن  حـــو مئـــة ألـــف  هـــودم هـــا روا مـــن أذربيجـــان إلـــى 
لسابقة الواقعة في هورية السوفياتية الت هذ  الجمقد مو  و  مش لة. بالنستة لهم ل إ رانبينما تش   ها، واقتصادية مع

ـــاز، فـــي الســـنوات الأ ـــة القوق ـــاكومنطق ـــد ن فـــي ب ـــاء كنيســـين  هـــود ين  د  ـــرة بن ـــة اليهـــود  .خي ولفـــت زعـــيم طايف
 ذربيجــان".أعاديــة للســامية فــي شــارات م  إم لأ  ــه "لا و ــود قطعــا  ألــى إيناز فــي بــاكو  ينــادم زلمــا وفيت   شــالأ

ض للا تقـاد فـي الغـري بسـتب ذربيجـان الـذم  تعـر  أن صورة الهـام علييـف ريـي  وبالقري من مدخل الكني  تعل  
التي يسيطر عليها،  ليروات الهايلة من النفط والغازلليه إد التود   لكن  تم   ،ا تهاكات حقوق الا سان في هذا التلد

بلـــس حجمهـــا العـــام طـــار متـــادلات تجاريـــة إ ســـلحة فـــيد منهـــا بالأوتتـــزو   "اســـراييل"لـــى إذربيجـــان تصـــدر الـــنفط  ف
 خصوصــا  الإســراييلية ســلحة ذربيجــان للأأوتحتــاج   مــال.مليــار  ــورو  فــي الإ 1.2ار دولار )مليــ 1.8الماضــي 

ة والتـي رمني ـأة المنطقـة الا فصـالية الم هولـة بغالتي ـوهـو  ، ـا ور ي قـر  بـا  إقلـيم ن رمينيا بشـأبستب  زاعها مع 
اسـتقلاله  يـر المعتـرف بـه  عـن  ا ور ي قر  بـا  إقليم علنأ وقد  ة.ذربيجان خلال الحقتة السوفياتيألى إت ضم  

ــ1994و 1988 عـامي بــين داميــةٍ  مـن المجتمــع الــدولي، بعــد حــريٍ  لــى اتفــاق إلا ، لكــن بــاكو ويريفــان لــم تتوص 
ة فـادت برقيـأو  ذربيجـان.لأ ة ران وروسـيا وتركيـا الحليفـإالواقع في منطقة استراتيجية بين قليم حول وضع هذا الإ
ســـراييلية العالميـــة المســـتوى ن الصـــناعة العســـ رية الإأ" ، شـــرها موقـــع وي يلـــي   ،ميركيـــةدبلوماســـية للســـفارة الأ

ن تلتيتهـا مـع هـا بقيـت بعيـدة عـ   أان في المجـال الـدفاعي، )لاسـيما  ذربيجساسية لأالاحتيا ات الأ تناسب تماما  
ة ذربيجان "توا هان صعوبات  يوسياسي  أو  "سراييل"إن أالترقية  ضافت هذ أو  وروبا وروسيا".أالولايات المتحدة و 

 ".همنلأ بميابة تهد دٍ  ران إمتشابهة ويعتتر كلاهما 

عـن  breakingisraelnewsمـع  فـي حـد ثٍ  كشـف مـن  احيتـه ريي  الكنيست الإسراييلي  ولي أدلشـتين
ــيــة مــع هــذ  إســراييل المتزا ــد فــي أذربيجــان وعلاقاتهــا الود    فــوذ أذربيجــان "د أدلشــتين أن الدولــة الإســلامية، وأك 

 زاولـوا م للأ شطة المناوية لليهود وتسم  ب بناء اليهود أن تعتتر اليا ية في العالم بعد إسراييل في مجال التصد  
 ."طقوسهم الد نية ب ل حرية
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ة اليهوديــة كمــا تعلمــون أن الجاليــ": breakingisraelnews  ريــي  الكنيســت الإســراييلي لمراســل وصــر  
ن إسراييل حاليـا أإلى إسراييل حيث  1988تو هت عام الأذربيجا ية كا ت أهم فئة بين  هود الإتحاد السوفيتي 

إ نــا لا بــد لنــا مــن أن  رمــي "وأضــاف قــايلا:  ."ألــف  ســمة 100ربيجــان مــا  زيــد علــى تحتضــن مــن  هــود الأذ
لـدول الشـرق ولا ـزال  سـعى وراء تكـوين إتحـاد مـن ا إلى مـاوراء حصـار ا العربـي فمـن هـذا المنطلـن كنـا   ظار اب

واعتتـر أدلشــتيين القضــايا التاليــة ضـمن أهــم الأهــداف الرييسـية لإســراييل والتــي تســعى  ."الأوسـطية  يــر العربيــة
 ة مع  مهورية أذربيجان:ي  لتحقيقها في إطار إقامة علاقات ود  

 تقديم ضمان لو يستي لإسراييل خارج الحدود العربية. –

 توفير الأمن اللازم للجاليات اليهودية في القوقاز. –

اسـتغلال طاقـات أذربيجـان بمـا فيهـا م ا تهـا الجيوسياسـية علـى شـواطي بحـر قـزوين إلـى  ا ـب تمتعهـا  –
 بالمصادر النفطية والغازية.

ـــ .ميـــل إ ـــران رصـــد روســـيا وتو يـــه تهد ـــدات فاعلـــة  حـــو الأ ظمـــة المناويـــة – د ريـــي  الكنيســـت علـــى وأك 
ســـتمرار إســـراييل فـــي اســـتيماراتها و شـــر  فوذهـــا فـــي المؤسســـات والجمعيـــات  يـــر الح وميـــة ووكـــالات الأ تـــاء ا

ن من خلال هذ  المنصات أن الكنيست  تم    موضحا   ،والدوريات والصحف وساير وسايل الإعلام الأذربيجا ية
أبـداها علييـف وعقيلتـه والسـلطة الحاكمـة بفضـل النوايـا الحسـنة التـي ": وأوضـ  أن  رسل رسالته إلـى المسـلمين.

ا  ســت ثر بالمشـاريع الاقتصــادية الأساسـية فــي أذربيجـان و ملــل حصـة الأســد فـي قطــا  نــا حالي ـ   فـي أذربيجـان ف 
الأمـوال الح وميـة والخاصـة الأذربيجا يـة فـي مختلـف  قـد أودعـت اليـوم  ـل   نـيتنقيب الـنفط واسـتخرا ه. كمـا أ 
ــــ ذ  اليقــــة المتتادلــــة قــــد لعتــــت دورا  المصــــارف الإســــراييلية وهــــ فــــي المزيــــد مــــن التقــــاري بــــين الســــلطات  ا  إيجابي 
 الأذربيجا ية والإسراييلية.

مية وتيتيـت القـوم فـي هـذ  المنطقـة وذلـل فـي سـتيل تحقيـن أهـدافها السـا "إسـراييل"  أدلشتين إلى توا د و و  
تــل أبيــب ســيؤدم إلــى إبعــاد التهد ــدات  –ين بــاكو إن التعــاون العســ رم والأمنــي الواســع بــ"م ا تهــا فيهــا قــايلا: 

سـيا آن إسـراييل قـد عيـرت فـي منطقـة أ  سـتطيع أن  قـول حاليـا   أ نـا الـدولتين ومـن دواعـي السـرور يالوافدة لكلتـ
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  من طراز أوزب سـتان كمـا أ هـا قـد رفعـت مسـتوى علاقاتهـا العسـ رية والأمنيـة مـع الوسطى على حليف متحم  
واختــتم أدلشــتين  ."عــون أن يحصــل أفضــل مــن هــذا الأمــر  الحــدود المتاحــة فمــا كنــتم تتوق  أذربيجــان إلــى أبعــد 

 تــين الواحــدةطتيعي تــينإن مجموعــة مــن الجيــران الخطــرة قــد حولــت إســراييل وأذربيجــان إلــى حليف"حد يــه قــايلا: 
 ."للأخرى 

تغضــب شــركاءها المســلمين  لــئلا   "ســراييل"إســفارة لهــا فــي  حتــى ا ن ذربيجــان لــم تفــت الجــد ر بالــذكر أن أ
مــد ر مركــز  ،ى الهــان شــا نو لوأر قــد و  ســلامي، فيمــا للدولــة العتريــة ســفارة فــي بــاكو.منظمــة المــؤتمر الإداخــل 
ــ ،ســلامية"إة مــع دول ي ــســراييل بحا ــة لعلاقــات ود  إن أ" ،فــي بــاكو "اطلــ "بحــاث السياســية الأ ن الدولــة أ دا  مؤك 

م أوروبــا لــم تحــدث أ ــرى فــي لمــا  ضــاف "خلافــا  أو   ــا ور ي قــر  بــا . ذربيجــان فــي  زاعهــا فــيأالعتريــة تــدعم 
 ذربيجان".أراضي أسراييل على الدوام وحدة إذربيجان. وقد دعمت أتصفية لليهود في تاري  

ة  لقــت مســا د عــد  أ  هــا  الســلطات التــي ي خــذون عليهــا ب فــي أذربيجــان، مــن  هــتهم،  نتقــدون  ســلاميون الإ
بعــ، المســلمين ويطالــب  دة.صــولية الد نيــة المتشــد  المــدارب بهــدف م افحــة الأ لحجــاي فــيوحظــرت ارتــداء ا

ى عــــاكف  يــــدارلي مــــن الحــــزي أور  مــــع القضــــية الفلســــطينية. فــــي بــــاكو تضــــامنا   يةســــراييللإســــفارة اال لاق  بــــ
ر مــر  يــأ )إســراييل ذربيجــان مــع بلــد كهذاأن علاقــة الصــداقة التــي تقيمهــا أذربيجــان "أســلامي المحظــور فــي الإ

  مقتول".

وذلـل لحسـابات دقيقـة مـن  أذربيجـان دولـة للعلاقـة مـع واضـحة أهميـة اسـتراتيجية "إسراييل"تولي باختصار 
لناحيـــة بيعهـــا  الفاعـــل الإســـراييلي الـــدور ســـتبمـــن الـــدول الغنيـــة بالطاقـــة، وب هـــاولكو  ، وارهـــا لإ ـــرانأبرزهـــا: 

ل على قوة العلاقات بين الجـا تين، ما  دل  أبرز ن وم .الأمنية والعس رية هاتطوير صناعاتو  الأسلحة الإسراييلية
الكتيــر الــذم  % مــن مســاحة المعــرض الأمنــي20حقيقــة أن الشــركات الأمنيــة الإســراييلية وحــدها تســتحوذ علــى 

، العلاقات بـين بـاكو وتـل أبيـب 2008، في أيار من عام الريي  الأذربيجا يوقد وصف  في باكو.يقام سنويا 
 .على حد   قوله عن أعين الدخلاء" تحت الماء بعيدا   % منه متوارٍ 90ب  ها " تل  ليد 
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 العمل الدبلوماسي والزيارات المتبادلة: - 3

فـي أواخـر العـام  استمد ريي  الح ومة الإسراييلية بنيامين  تنياهو الجرأة مـن زيارتـه السياسـية والاقتصـادية
شت بالدولة العتريـة. د طهران بالويل إن تحر  ان، لي هد  لكل من أذربيجان وكازاخستان على الحدود مع إ ر  2016

ـجل زيارتيـه هـاتين فـي خا ـة الت كيـد علـى عـدم و ـود  ولم ي تـف   فـي عزلـةٍ سياسـية،  "إسـراييل" تنيـاهو، الـذم ي س 
.  ــذكر أن ريــي  2019بــذلل، بــل أعلــن  يــة ح ومتــه المطالتــة بمقعــدٍ لهــا فــي مجلــ  الأمــن الــدولي فــي العــام 

إلهــام علييــف أعلــن أن ح ومتــه اســتوردت مــن إســراييل فــي الســنوات الأخيــرة معــدات عســ رية بقيمــة أذربيجــان 
ويحاول  تنياهو الـذم توا ـه ح ومتـه مصـاعب  م ـة فـي علاقاتهـا مـع الأسـرة  تصل إلى خمسة مليارات دولار.

الفلسـطينيين سـلمية مـع م فـي العمليـة الالدولية عمومـا ، والاتحـاد الأوروبـي خصوصـا ، بسـتب معارضـته لأم تقـد  
 العربية والإسلامية. "إسراييل"ثتات أن ذلل لا ي عرقل أبدا  علاقات إوتوسيعه الاستيطان، 

عضــوية  "إســراييل"وكشــف فــي زيارتــه لكازاخســتان أ ــه طلــب ت  يــد رييســها  ــور ســلطان  زاربــا يف لتــولي  
دت تنـاف  كازاخسـتان علـى مقعـد فـي وأ  ـ إسـراييل ميلمـا سـت ن"وقـال إن  .2019مجل  الأمن الدولي في العام 

. وإذا حـدث ذلـل، وأ ـا أ مـن أ ـه 2019د ترشـي  إسـراييل فـي العـام مجل  الأمـن، فـ ن الـريي   زاربـا يف سـيؤي  
د  تنيـاهو علـى أن . وشـد  "مـم المتحـدة مـن إسـراييليم ن أن يحدث، ف ن معنى ذلل تغييـر حقيقـي فـي موقـف الأ

، وأن العلاقـات مـع "ت إسراييل مع العالم العربي، ر ـم أ هـا مسـتترة عـن الأعـينتغييرات مييرة تحدث في علاقا"
لقــد رأ ــتم اليــوم زعيمــا دولــة "ودولــة مســلمة. وقــال:  "إســراييل"ل  موذ ــا  ي حتــذى بــه للعلاقــة بــين كازاخســتان تشــ   
ــة  هوديــة  تصــافحانمســلمة ودو  تمرارا  متاشــرا  وتعتتــر إشــارة  تنيــاهو إلــى عضــوية مجلــ  الأمــن الــدولي اســ ."ل

 لإســراييل مســتقتلا  "ن ألمتحــدة فــي أ لــول الماضــي حــين قــال للخطــاي الــذم ألقــا  فــي الجمعيــة العموميــة للأمــم ا
بعـد  كيـل الاتهامـات عامـا  في الأمم المتحدة. وبالت كيد يفـا ئكم أن تسـمعوا هـذا الكـلام منـي، بعـدما كنـت أ   ا  وردي  

در إسـراييلي رفيـع المسـتوى، طلـب  تنيـاهو مـن الـريي  الكـازاخي وبحسـب مصـ ."عام للأمم المتحـدة، وعـن حـن
يضــع  فســه فــي خطــرٍ "ســالة مفادهــا أن النظــام الإ را ــي  زاربــا يف أن  نقــل للــريي  الإ را ــي حســن روحــا ي ر 

ن هــذ  الرســالة تــ تي فــي  طــاق التصــعيد أ. وقالــت مصــادر إســراييلية ، بمواصــلته تهد ــد إســراييل بالــدمار"كتيــر
ومعلـوم  ي في تصريحات  تنياهو ضد إ ـران منـذ فـوز دو الـد ترامـب فـي الا تخابـات الرياسـية الأميركيـة.التدريج
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أن روحا ي سيزور كازاخسـتان قريتـا ، ولـذلل سـ ل  زاربـا يف  تنيـاهو إن كـان  ريـد منـه إيصـال رسـالة لـه. وقـال 
ر. وإســراييل ليســت دولــة صــغيرة عــا زة. إســراييل ليســت أر تــا . إ هــا  مــ"هو لنزاربــا يف فــي هــذا الســياق إن  تنيــا

. وطلـب  تنيـاهو مـن  زاربـا يف أن "كتيـرٍ  والإ را يون لا يعرفون مع من  تعاملون، وإ ران تضع  فسها في خطرٍ 
وكـان  أيضا ستغير تعاملها مع إ ران. "إسراييل"، ف ن "إسراييل" وض  لروحا ي أ ه إذا  يرت إ ران تعاملها مع 

إ ـه  "سـي بـي اب" ـران حيـث قـال فـي مقابلـة مـع شـت ة ة ضـد إالأسابيع الماضية مواقفه الحـاد  ر في  تنياهو كر  
يــه الح ــم  نــوم أن يطلــب منــه إلغــاء الاتفــاق النــووم مــع إ ــران. كمــا أ ــه فــي فــي لقايــه الأول مــع ترامــب بعــد تول  

 "صــفقة الســيئة مــع إ ــرانال" ــه  نــوم الحــد ث مــع ترامــب فــي أمــر فــي واشــنطن قــال إ "ســابان" كلمتــه أمــام منتــدى
ســ رية . وحينهــا، وردا  علــى ســؤال بشــ ن احتمــالات الضــربة الع"صــارت أشــد عدوا يــة"التــي بعــد إبرامهــا الاتفــاق 
ومن  ."وم، ف  ني أقصد ذللعندما أقول إ نا ملتزمون بمنع إ ران من امتلا  سلا   و "الإسراييلية لإ ران، قال: 

  ت تي في أول زيارة يقوم بها ريـي  ح ومـة إسـراييلي لكازاخسـتان. وقـد وق ـع اللافت أن أقوال  تنياهو الوقحة هذ
 تنيــاهو مــع  زاربــا يف علــى اتفاقيــات تعــاون عــدة فــي مجــالات تكنولو يــة وأمنيــة وزراعيــة مختلفــة، وفــي مجــال 

وسـعنا شـرف لـي أن أكـون أول ريـي  ح ومـة إسـراييلي  ـزور كازخسـتان. وب" الطيران المد ي. وقال  تنيـاهو إ ـه
وبعـدما أشـار إلـى  ."أن  كون هنا، وأن  كـون شـركاء لكـمالتعاون لتعزيز الاقتصاد ودفعه إلى الأمام.  حن  ريد 

ـــه  ـــال إ  ـــين اليهـــود والمســـلمين، ق ـــل  موذ ـــا  للتعـــاي  ب تعمـــل فـــي »تســـام  كازاخســـتان مـــع  هودهـــا واعتتـــر ذل
ة. وهــذا هــو الأمــر الأهــم أن  ــدفع الأمــور شــركة إســراييلية، وأ ــا أفهــم أ ــه أبرمــت صــفقات عــد 200كازخســتان 

ة مـع للتقدم بسرعة لأن الأمور تتراكم بسرعة في العالم ب سر ، لذلل أريد رحلات  وية متاشرة ومنطقة تجارة حر  
. وتفــاخر  تنيــاهو با جــازات الشــركات التكنولو يــة الإســراييلية، وأن الدولــة العتريــة "كازاخســتان وأربــع دول أخــرى 

وكان  تنيـاهو زار أذربيجـان قتـل كازاخسـتان حيـث  وهو  ريد إشرا  كازاخستان في هذ  الإ جازات.دولة تجد د، 
تفحــص ســـتل الارتتــاب بــ  توي الغــاز الأذرم علــى أمـــل ضــمان اســتقرار الطاقــة فـــي  "إســراييل"أعلــن هنــا  أن 

ي  فقـــط علـــى الجوا ـــب تركـــز فـــي علاقاتهـــا مـــع أذربيجـــان لـــ "إســـراييل"د  تنيـــاهو علـــى أن العقــود المقتلـــة. وشـــد  
 مـوذج دولـة مسـلمة "ن أوقـال  تنيـاهو  ."ة  ـدا  لدولـة إسـراييلة هام ـن أيضـا  علاقـات أمني ـ وث ـ"مـا الاقتصادية وإ   
ــ ى بــدفء الطايفــة اليهوديــة ودولــة إســراييل تيتــت أن بالوســع التعامــل بشــ ل مغــا ر، وهــذا يميــل فــي شــيعية تتتن 

ر في م ا ة إسراييل بين الأمـم وهـذا  ذر الا قلاي هو التغي  ". وأضاف أن "قتنا رسالة هامة للمنطقة والعالممنط
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ن الميل  زداد توسعا . وهذ  أيام  عزز فيها العلاقـات و نـتج فيهـا تظهيـرا  لأمـور تحـدث وهـي العلاقـات التـي تتوث ـ
النية لتغيير "وكازاخستان  سية لزيارة أذربيجاند  تنياهو أن إحدى الغايات الأساوأك   ."بيننا وبين العالم الإسلامي

وتحطيم الأ لتية التلقايية ضد إسراييل في المحافل الدولية. أ ا أريد إحداث ا قلاي في العالم الإسـلامي. العـالم 
وكــان الــريي  الأذرم إلهــام  ."وا علــى ثقافــة الدعايــة ضــد إســراييلالعربــي  تــ ثر، كمــا قــال لــي زعمــاء عــري  شــ 

لا ــه أن بــلاد  وقعــت علــى عقــود بعيــدة المــدى لشــراء أســلحة وأعتــدة أمنيــة مــن علييــف قــد اســتقتل  تنيــاهو ب ع
لمميـــزة مـــع أذربيجـــان معلنـــا  أ هـــا واعتـــرف  تنيـــاهو بالعلاقـــات الأمنيـــة ا بحـــوالي خمســـة مليـــارات دولار "إســـراييل"
 ."ة وبالغة الأهمية لإسراييل وهري  "

 

 حيثيات التعاون الاستراتيجي: – 4

العلاقــات  كا ــتبــين طهــران وبــاكو. و  إثــارة للخــلاف بتــل أبيــب مــن أكيــر النقــاب اذربيجــان علاقــات تظــل  
إلــى تعزيــز  "إســراييل"حــين ســعت  1991منــذ عــام  ، كمــا ذكر ــا،نتتوث ــ قــد بــدأت اليناييــة بــين تــل أبيــب وبــاكو
تميـل و . ينة مرمـرةإثـر حادثـة السـف 2009فـي عـام   قـرةاها مـع بعد تدهور علاقات ة  علاقاتها مع أذربيجان خاص  

تــل أبيــب وكــيلا  لمصــال  الولايــات المتحــدة فــي أذربيجــان وقنــاة وســيطة بــين بــاكو وواشــنطن وتســعى مــن خــلال 
 توا دها في أذربيجان إلى التضـيين علـى طهـران مـن خـلال تشـ يل  ماعـات ضـغط فـي بـاكو لزعزعـة مصـال 

 الطويل.  ىبالنفط على المدلإمدادها صدر ، بالإضافة إلى ت مين موالأمنية الاقتصادية والسياسية إ ران

الشــريل التجــارم الســادب  "إســراييل"منــذ اســتقلال أذربيجــان بــدأ التعــاون التجــارم فــي النمــو حتــى أصــتحت 
لتاكو. وفي إطار تعزيز التعاون التجارم أس  الطرفـان العد ـد مـن المنتـديات التجاريـة. ويـربط تـل أبيـب بتـاكو 

بالمايــة مــن حا تهــا  30-25كا ــت أذربيجــان ت صــد ر لإســراييل  2009فتحلــول  تعــاون ممتــد فــي قطــا  الطاقــة
 ينشط عدد من الشركات الإسراييلية في قطا  الطاقة الأذرم.كما و بالماية.  40لترتفع إلى  ثم النفطية

ومنـــذ تســـعينيات القـــرن العشـــرين مصـــدر  "إســـراييل"كا ـــت ف ،لـــى صـــعيد التعـــاون العســـ رم والأمنـــيأمـــا ع 
مــة فــي لــل الحظــر الــذم فرضــته علــى أســلحة وتقنيــات عســ رية متقد   حصــلت يتــالــريي  إلــى بــاكو الالســلا  



 
30/03/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(60رقم )                  

    
       
 

13 
 

خشية تعزيز محـاولات أذربيجـان تحريـر أراضـيها  2002و 1993الولايات المتحدة على بيع السلا  لتاكو بين 
يؤدم و من أ هزة الأمن والاستختارات الأذرية.  ا  أبيب أفراد بالقوة. وفي إطار إتفاقيات التعاون الأمني ت دري تل

فــي عــام فهــذا التوثيــن المســتمر للتعــاون إلــى قلــن طهــران مــن تزا ــد النفــوذ الإســراييلي علــى حــدودها الشــمالية. 
ا رفيــع المســتوم مــن القــادة العســ ريين لتــاكو لإقنــا  القيــادة السياســية بوقــف التعــاون أرســلت إ ــران وفــد 2004

مـع تزا ـد الزيـارات  ا  تزامنـ 2012فـي و قتال مسؤولين عس ريين واسـتختاراتيين مـن تـل أبيـب. العس رم وعدم است
همـــت طهـــران بـــاكو بـــ  واء شـــت ات للموســـاد ات   ،وإبـــرام صـــفقات التســـلي  وزيـــادة التعـــاون التجـــارم بـــين الطـــرفين

اعتقلـت  2012الأول  نوعملاء إسـراييليين علـى ضـوء ا تيـال عـدد مـن العلمـاء النـوويين الإ ـرا يين. وفـي تشـري
ـــات   ا  فـــرد 22بـــاكو  هجمـــات علـــى منشـــآت إســـراييلية  ي تـــدريتات علـــى  ـــد الاســـتختارات الإ را يـــة لشـــن  همـــتهم بتلق 

لتـاكو  ذاتـه  اءت حملة الاعتقـالات هـذ  بعـد زيـارة للـريي  السـابن محمـود أحمـدم  جـاد فـي الشـهرو وأميركية. 
تحــاول بــاكو باســتمرار الحفــاع علــى  ــو  مــن فــي المقابــل  ميقــة".وصــف فيهــا العلاقــات اليناييــة ب  هــا "أخويــة وع

سترضـاء لامحاولـة فـي –أرسـلت بـاكو وعلـى الأثـر  .التوازن بين علاقاتها بالجا ب الإ را ي وعلاقاتها بتل أبيب
  السـابن بقيادة رامز مهد يف سـ رتير مجلـ  الأمـن القـومي الأذرم ليلتقـي بـالريي ى رفيع المستو  ا  وفد -طهران
كــان الهــدف مــن الزيــارة إرســال رســالة مفادهــا أن بــاكو و مــن المســؤولين الإ ــرا يين.  ا  حمــود أحمــدم  جــاد وعــددم

ـ ة عمليــة عسـ رية ضــدها فــي أي ـ ل بعلاقاتهــا مـع طهــران وأ هـا لــن تســم  بتحويـل أراضــيها إلـى قاعــدة لشــن  تتمس 
 المستقتل.

، لــم ي شــف منــه "إســراييل"تي ســرم بــين إ ــران وأرمينيــا وأذربيجــان، ســاحتين خلفيتــين لصــرا  اســتختارا تعــد  
، ا  ا  بـين الجــا تين مرحلـة أكيــر وضــوححتـى ا ن ســوى القليـل، مقار ــة بالسـاحة الســورية، التـي دخــل فيهـا الصــر 

مقاومــة إلــى  ــوار  طهــران صــراحة أ هــا وراء ضــري أهــداف إ را يــة هنــا ، بــزعم وقــوف "إســراييل"حيــث تعلــن 
 ت سي   تهة عس رية  د دة بالقسم السورم من الجولان المحتل.وراء محاولات و ، "حزي الله"

  على الحـدود الإ را يـة مـع أذربيجـان، ث تقارير عن قيام طايرات تابعة للجي  الإسراييلي، بالتجس  وتتحد  
عمليات مراقتة للحـدود الإ را يـة، مرات عد دة وتفيد ب ن طايرات من دون طيار تابعة للجي  الإسراييلي،  ف ذت 

لهـذ  التقـارير، فقـد اسـتخدم الجـي   ا  قـطت أثناء الاشتتاكات التي دارت بـين أذربيجـان وأرمينيـا فـي إقلـيم كارابـا .
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ويـرى مراقتـون، أن  الإسراييلي قاعدة عس رية للجي  الأذرم، وقام بالمراقتة والاستطلا  على الحدود الإ را يـة.
هــا أن الاســتختارات الإســراييلية تمتلــل قاعــدة ثابتــة فــي تلــل الروايــة ربمــا تخفــي وراءهــا معطيــات أخــرى، مــن بين
ـ "إسراييل"أذربيجان، على مقربة من الحدود الإ را ية، حيث تد ر    عتـر طـايرات مـن دون طيـار منظومة تجس 

، النقـاي عـن أن الأراضـي ا  كشف بع، التقـارير مـؤخر وقد  .الإسلامية الا را ية ووسايل أخرى، تستهدف الدولة
، وأن هــذا "الموســاد" الصــهيو ي جهــاز الاســتختارات والعمليــات الخاصــةلتضــيف قاعــدة كتــرى تتتــع الأذريــة، تس

ــــب مـــا  ـــدور بــــداخلها، وأن العد ـــد مــــن  الأخيـــر يســـتغل توا ــــد  هنـــا  عنــــد المنـــاطن الحدوديـــة مــــع إ ـــران لتعق 
ســتخدام أراضــيها هــا تم ــن عمــلاء الموســاد مــن اة، ب    الإتهامــات صــدرت مــن داخــل طهــران ضــد  ارتهــا الأذري ــ

ــ أن  إلــى مصــادر أ نتيــة وذهتــت   عليهــا، فضــلا  عــن أ هــزة المراقتــة المتطــورة المنصــوبة علــى الحــدود.للتجس 
خط طـت لهـا إ ـران وحـزي الله لاسـتهداف  مزعومـة أسـفرت عـن إحتـاب عمليـةقـد  الجـا تينعمليات مشـتركة بـين 

يعتتـــر مـــن المجـــالات  "الإرهـــاي"مجـــال م افحـــة ، وأن التعـــاون فـــي 2009الســـفارة الإســـراييلية فـــي بـــاكو عـــام 
لهـذ   ا  أساسـي ا  لاقـات التجاريـة، التـي تشـ  ل محـور الخصتة للغاية في ملف العلاقات بـين التلـد ن، فضـلا  عـن الع

ن فـي شـريان  تـدف  ا  ، كمـا يعتتـر الـنفط الأذرم وقـودا  التجارم مليـارات الـدولارات سـنوي العلاقة، حيث  تلس التتادل
 لا  توقف. الدولة العترية بش لٍ اقتصاد 

بتلل التي تجمـع  كتير، مقار ة   إلى حدٍ   ا  يسر   ا  الأذرية طابع –قات الإسراييلية تكتسي العلامن  احيةٍ أخرى 
ـ بيـد أ ـه  ،ا  المعلومـة فـي الحالـة الأخيـرة أيضـ ة الكييـر مـن الأمـور  يـربين إ ران وأرمينيا، على الر م من أن ثم 

 ا  أن الحد ث يجـرم عـن تـوازن قـوى رد   ، ومن المحتمل" ريفان"لمواقف ح ومة  ا   را يإ ا  ت  يدمن الواض  أن ثمة 
وتمتلــل الأخيرتــان منظومــة تعــاون عســ رم واســتختاراتي واســعة، وضــعت  علــى علاقــات تــل أبيــب مــع بــاكو.

كو مــن منظــور أذربيجــان علــى رأب حلفــاء الدولــة العتريــة فــي تلــل المنطقــة الحساســة، و ظــرت تــل أبيــب إلــى بــا
، وقاعــدة للاســتختارات الإســراييلية تعتتــر مــوطي قــدم علــى مقربــة مــن حــدود إ ــران ا  إســتراتيجي   ا  ل حليفــأ هــا تشــ   
ــا لمــا هــو م   ا  وأذربيجــان، طتقــ "إســراييل"وتتعــاون  الشــمالية. علــن فــي المجــالات العســ رية والاســتختاراتية، وأبرمت

ـا لشـركات الصـناعات صفقات سلا  كترى في السنوات الأخيرة،  لدر ـة  علـت مـن الجـي  الأذرم عمـيلا  رييس 
ا ـــدلا  خاصـــة منـــذ  واســـتراتيجية وأذربيجان،علاقـــات عميقـــة "إســـراييل" شـــ ت بـــين وقـــد  العســـ رية الإســـراييلية.
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فــي تلــل  والنفــوذ المزيــد مــن الــزخم "إســراييل"مــن  هــذا التحــالف  الصــرا  بــين أذربيجــان وأرمينيــا بشــ ن كارابــا .
للقلــن،  ا  ي و ــدت طهــران فــي هــذا التوا ــد ســتتنطقــة، حيــث أ ضــيف إلــى توا ــدها القــوم فــي  ور يــا، وبالتــالالم

مـــن اســـتخدام أراضـــيها لإرســـال  "إســـراييل"وفـــي مقابـــل تم ـــين أذربيجـــان  وســـعت لتطـــوير علاقاتهـــا مـــع  ريفـــان.
ـــ ســعت إ ـــران لإحــداث تـــوازن ، يـــة را لاإ الأراضـــي والأ ــواء   داخــلطــايرات مـــن دون طيــار لتنفيـــذ مهــام تجس 

جهـت  حـو ت  يـد موقـف أرمينيـا فـي صـراعها بشـ ن إقلـيم وموا هة التوا د الإسراييلي في أذربيجان و ور يـا، وات  
لتزويـدها بالســلا ،  ا  إسـراييلي ا  ر عـن  تـايج، حيـث رفضـت  ريفـان عرضـكارابـا ، فيمـا  تـدو أن هـذا التعـاون أثمـ

طـايرات  بواسـطةة كشـف تفاصـيل اسـتهداف مقـاتلين أرمـن بيـب، علـى خلفي ـشد د اللهجـة لتـل أ ا  مت احتجا وقد  
ث مراقتون، عن تعاون استختاراتي بين كل من إ ران وأرمينيا، وتنسين ويتحد   ا تحارية إسراييلية من دون طيار.

ملفـين ثون عـن اتفاقيـات مترمـة بـين التلـد ن فـي البين طهران وبين مجل  الأمـن القـومي فـي  ريفـان، كمـا  تحـد  
 الاستختاراتي والأمني.

ويمنحهـــا ميـــزة فـــي مجـــال  مـــع  ا  ي  ع أرمينيـــا الجغرافـــي يعـــد إســـتراتيجموقـــ وتـــرى الاســـتختارات الإ را يـــة، أن  
المعلومات لموا هة التوا د الإسراييلي في تلل المنطقة، وقد تعم قت العلاقات بين التلد ن إب ـان الضـغوب، التـي 

 لتقــارير ا  وطتقــ .2008ية علــى طهــران، وشــهدت المزيــد مــن التقــاري منــذ عــام تســت تت بهــا العقوبــات الاقتصــاد
ة ، ف ن وزارة الاستختارات الإ را ية، كا ت قد طلتت من  ظيرتهـا فـي  ريفـان السـما  لوحـدات إ را يـة بالتوا ـد عد 

ــتم    لومــات اســتختاراتية عــن  شــاب قــوات ن مــن  مــع معفــي أرمينيــا، وأفــادت أن الهــدف الإ را ــي كــان وقتهــا ال
د "الناتو" ، والوحدات الإسراييلية المتوا دة في أذربيجان و ور يا، وفهم طتيعة التكنولو يـا الإسـراييلية، التـي ت ـزو 

ث مراقتـــون فـــي الأعـــوام الماضـــية، عـــن و ـــود وحـــدات تابعـــة وتحـــد   بهـــا الجـــي  والأ هـــزة الأمنيـــة الجور يـــة.
تســتخدم أ هــزة تعقــب إلكترو يــة فــي المنطقــة الواقعــة علــى الحــدود الصــغيرة بــين إ ــران للاســتختارات الإ را يــة، 

، و ور يا شمالا ، وأذربيجان ا  ة بالقري من الحدود مع تركيا  ربوأرمينيا، كما تعمل من داخل الأراضي الأرميني
 ، من أ ل تحد د طتيعة التوا د الإسراييلي في المنطقة.ا  شرق

 را ي الإسراييلي فـي سـاحتي أذربيجـان وأرمينيـا علـى المجـال الاسـتختاراتي، مـع سـعي ز الصرا  الإترك  لقد 
لكسب ساحات  د دة لجمـع المعلومـات، فـي محاولـة لامـتلا  مـوطي قـدم فـي الشـرق الأوسـط  منهما كل طرف
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، ولكـن مـن ا  احـي بين إ ران وأرمينيا، أحـرز  جوآسيا و نوي أوروبا، فيما  ر    مراقتون أن التعاون الاستختارات
  ير المعروف ما إذا كان قد تست ب في قيود على الأ شطة الإسراييلية، التي تتم من داخل أذربيجان.

ســتكون ذات مــردود  "إســراييل"فــي التلــد الأوراســي الناشــي أن العلاقــات مــع  اترأت الســلط ةٍ أخــرى مــن  هــ
دة، التكنولو يـة الإسـراييلية فـي مجـالات متعـد  إيجابي بالنستة إليهـا علـى صـعيد ن رييسـين: الإفـادة مـن القـدرات 

وخصوصا  الزراعة والأسلحة، والرهان على تجنيد اللوبي اليهودم الأميركي في موا هـة اللـوبي الأرمنـي الشـد د 
الت ثير في واشنطن لمصلحة القضية ا ذرية القومية الأولى، وهي الصـرا  مـن أ ـل اسـتعادة إقلـيم  ـا ور و قـرة 

فــي المئــة مــن مســاحة آذربيجــان الســوفياتية، أعلــن اســتقلاله عــام  16 تلــي  ربــي يشــ ل  حــو بــا ، وهــو  يــب 
وبقـــي تحـــت الســـيطرة الأرمينيـــة بـــر م حـــروي طاحنـــة خيضـــت علـــى مـــدى عـــامين لاســـتعادته مـــن دون  1992

ل  بـين ، ما أس   لتقاطع مصـا تيجة. وفي تلل الحروي، دعمت إ ران الميليشيات الأرمينية في الإقليم المنشن  
 باكو وتل أبيب حول العداء لطهران، كل لأستابه الخاصة.

تـــه مـــن بـــاكو، عـــن فـــؤاد أحو ـــدوف، مستشـــار الـــريي "هـــآرت "،  قلـــت صـــحيفة فتـــرةقتـــل   ، فـــي تقريـــر أعد 
، مشـيرا  "إسـراييل تإ ـران هـي المشـ لة وليسـ" ه بالنستة إلى ح ومـة بـلاد  فـ ن أا ذربيجا ي إلهام علييف، قوله 

كتيـر مـن الإسـراييليين  عـددٍ " ـدوف إلـى و ـود . وإذ لفـت أحو "لا تحب تعاو نا الجيد مـع إسـراييل"إلى أن طهران 
، كشـفت الصـحيفة عـن أن ح ومـة بـاكو لا تـزال تتعامـل "ومـن السـهل لنـا  ـدا  أن  عمـل معهـممن أصل آذرم، 

كمـل معظمهــم طريقـه باتجــا  الولايـات المتحــدة، علــى ، والــذ ن أ"إسـراييل"مـع اليهــود ا ذريـين الــذ ن هـا روا إلــى 
إلــى  "هــآرت "وفــي حــين تشــير  عــون ب امــل حقــوقهم المد يــة والسياســية.أ هــم مواطنــون مغتربــون لا  زالــون  تمت  

اســتعداد آذربيجــان للتضــحية بعلاقتهــا مــع طهــران فــي ســتيل تمتينهــا مــع تــل أبيــب، تنقــل عتــارات واضــحة بهــذا 
هنـا  الكييـر مـن "م، أسـيم مـولارزادا، الـذم  ـرى أن الشـؤون الدوليـة فـي الترلمـان ا ذر المعنى عن عضو لجنة 
تحد ــدا  آذربيجــان المســلمة هــي "، مضــيفا  "م يســاعدو نا فــي الولايــات المتحــدةوهــ يينالأصــدقاء اليهــود  ذربيجــا 

 ."دة لإ رانرمينيا المسيحية هي مؤي  دة لإسراييل وأمؤي  

وآذربيجـان، بـدأ الشـعب ا ذرم  "إسـراييل"دة المجـالات بـين علاقات متعـد  تو د ثمة  ،" أيضا  هآرت "ووفقا  لـ
المجـال النفطـي الـذم لا باكو هي التـاي الخلفـي لطهـران، فـ ن هنـا  "عن بعضها أخيرا . وفضلا  عن أن  يسمع
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، 1979عــام  . وأشــارت الصــحيفة إلــى أن إ ــران كا ــت حتــى مــا قتــل ا تصــار اليــورة الإســلامية فيهــا"يقــل أهميــة
بــالنفط. ومــع ســقوب الشــا ، أصــتحت تــل أبيــب مــن دون مصــدر  فــط أساســي فــي  "إســراييلـ "د الأساســي لــالمــزو  

ها إلــى اســتيراد  مــن أمــاكن بعيــدة، ميــل الم ســيل التــي كا ــت علــى مــدى  حــو ثلاثــة عقــود المنطقــة، مــا اضــطر  
تنـــامي و  .اســـعار الأكتـــر بـــالنفط الـــذم ســـت ب شـــحنه عتـــر المحـــيط الأطلســـي والتحـــر المتوســـط ارتفـــا   هـــامزود

 40بـالنفط، حيـث إن أكيـر مـن للكيـان دة الكتـرى العلاقات بين تل أبيب وبـاكو  عـل الأخيـرة تتحـول إلـى المـزو  
ــفــي المئــة مــن الاســتهلا  النفطــي الإســراييلي مصــدر  الدولــة القوقازيــة التــي تتمتــ ة فــي بحــر ع باحتياطيــات مهم 

، ف ن هنا  بعدا  استراتيجيا  آخر للعلاقـة النفطيـة بـين تـل أبيـب وبـاكو: فـالنفط ا ذرم "هآرت "قزوين. وبحسب 
)بـاكو   تتليسـي   تشـيهان  مـن  ور يـا إلـى السـواحل التركيـة شـمال شـرق المتوسـط،  BTCيمر عتـر أ تـوي 

ــنفط عتــر تركيــا "إســراييل"حيــث يجــرم شــحنه عتــر التحــر مــن هنــا  إلــى  . وعلــى هــذا الأســاب، فــ ن ا تقــال ال
وموا ئهـا  ـدخل أمــوالا  مهمـة إلــى الخزينـة التركيــة، مـا يعنــي أن هنـا  أساســا   وهريـا  لمواصــلة التعـاون التجــارم 

 وتركيا، بر م الأزمات الدبلوماسية بينهما. "إسراييل"الميمر بين 

ــــ فســــه فـــي الســــياق مســــؤول الرفيــــع المســــتوى فـــي شــــركة الــــنفط الوطنيــــة ا ذريــــة د مـــراد حيــــدروف، ال،  ؤك 
SOCAR  دت أخيــرا  بشـ ن مـد  خــط أ ابيـب تحـت مـايي بــين تشـيهان ومينـاء أشــدود ، أن المتاحيـات الهاديـة تجـد

م د بستب حادثة مرمرة. وعلى ذكر الحادثة،  ؤك   د دبلوماسيون الإسراييلي، مشيرا  إلى أن هذا المشرو  كان قد   
ان شـته تـوأمين، فـ ن التـوت  "ه أ    "هآرت "يون لـإسراييل ر بـين بر م القرابة اللصيقة بين آذربيجان وتركيا اللتـين تعـد 

فـي  المسـتوى  وتشير الصـحيفة  قـلا  عـن مسـؤولين رفيعـي ."تل أبيب وباكوبالحلف بين  إسراييل وتركيا لم يم   
ال أحـد لجسـر الخـلاف بـين الإسـراييلي والتركـي. وقـالعاصمة ا ذرية إلى محاولات تتذلها باكو منـذ فتـرة طويلـة 

أفيغــدور  ، فــي حينــه، لقــد تحــدثت فــي ذلــل مــع )وزيــر الخار يــة الإســراييلي " ":هــآرت "الدبلوماســيين ا ذريــين لـــ
ليترمـــان. فمـــن المؤســـف أ ـــه لا  ـــزال يفكـــر بعقليـــة الإمتراطوريـــة العيما يـــة والاتحـــاد الســـوفياتي، ولا يفهـــم الواقـــع 

 ."بحل الخلاف بين أ قرة وتل أبيب الجد د. لكن بما أ ه ا ن لي  وزيرا  للخار ية، ف ن هنا  أملا  
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ا علـى بحـر إلى إطلالهم ، إضافة  ا  كيلومتر  760اشرة  زيد طولها على تشتر  إ ران وأذربيجان في حدود مت
ن كذلل روابط ثقافية وعرقيـة ود نيـة حيـث  نتمـي مـا  بالنفط والغاز. ويجمع التلد ا   ني   ا  قزوين الذم يعتتر مخز 

وهم الفئة التي تتحـدث الفارسـية والتركيـة الأذريـة فـي الوقـت  فسـه،  ،ثلث الإ را يين إلى العرق الأذرم يقري من 
مليــون  ســمة بالإســلام، ويعتنــن  ــالتيتهم المــذهب الشــيعي  9.5بالمئــة مــن الأذريــين التــالس عــددهم  93ويــد ن 

ن لكــ الاثنــي عشــرم، ويتتعــون مرا ــع د نيــة فــي قــم أو مد نــة تتريــز التــي تعتتــر مركــز إقلــيم أذربيجــان الإ را ــي.
ـــع مـــن لهـــور خلافـــات عميقـــة ومعق ـــلإعوامـــل التقـــاري وا ـــين التلـــد ن لـــم تمن ـــى الصـــعد السياســـية لتقـــاء ب دة عل

ــ المعقــدة، د مــن المــؤثرات  ــلعدل ا  تتعــاو تهــدأ  تهاا أو ــد أزمــة فــي العلاقــة تتصــاعد حــد  والاقتصــادية واليقافيــة  مم 
حتمـل. ومنـذ للقلـن والخطـر الم   ا  ي شـ  ل مصـدر  ا  اسـتراتيجي ا  ن إ ـران وأذربيجـان فـي الأخـرى عمقـرى كـل مـحيـث تـ
مـن صـعود أصـوات ا فصـالية فـي الإقلـيم  ةالإ را يـ السـلطات خشـىتل الاتحاد السوفيتي واستقلال أذربيجـان تفك  

مليـون  17الأذريين الذ ن  زيد عددهم عـن  اخشى من ت ثير باكو على ولاء مواطنيهتالأذرم في شمال التلاد و 
له أذربيجان من دولـة  اذبـة لهـم. وتعتتـر إ ـران علم  سمة، لما يم ن أن  ا  ا يـة وقوميـة النظـام الأذرم منافسـتش  

 ،الأذريـون كتلـة تصـويتية لهـا وز هـان بت ثيرهـا علـى الأذريـين. ويميـل تها الإسـلامية فيمـا  تعل ـلأ د ولو ي   ا  دومهد  
 على المدى التعيد. في ا ران النظامرة على شرعية ة تغييرات ثقافية ا ع اساتها المؤث  ا سيجعل لأي  مم  

فــي المقابــل تخشــى أذربيجــان مــن  ظــام ولايــة الفقيــه فــي إ ــران الــذم يســعي لكســب ولاء ســ ان أذربيجــان 
ل المرا ــع الد نيــة أداة إ لون الأ لتيـــة بالإضــافة إلــى الأقليـــة المتحدثــة بالفارســية. وتشـــ    ـــران الشــيعة الــذ ن يشــ  

 ىحيث إن الأذريين الشيعة يختارون في الغالب مرا ـع تقليـد د نيـة إ را يـة. وتخشـ ،للتغيير الناعم في أذربيجان
بــاكو مــن علاقــات المرا ــع الإ ــرا يين ذوم النفــوذ فــي أذربيجــان بالنظــام الإ را ــي ومــا يم ــن أن يحدثــه ذلــل مــن 

 ـه باللغـة الأذريـة. . كما تخشـى بـاكو مـن تـ ثير الإعـلام الإ را ـي المو على حد   زعمها "تسيي " للخطاي الد ني
 مـن دعـم إ را ـي لجماعـات شـيعية مسـلحة فـي أراضـيها. ا  بـاكو أيضـ ىوفي لل و ود  ظام علما ي قمعي تخش

عاديـــة لهـــا وشـــ وكها فـــي محاولـــة بـــاكو لخشـــية طهـــران مـــن النظـــام الأذرم بســـتب تحالفـــات بـــاكو الإقليميـــة الم  و 
  فـي صـراعها مـع ا   يـر متاشـر )اقتصـادي أرمينيـا بشـ لٍ إ ران إلى دعـم  تسع ،منازعتها ولاء مواطنيها الأذريين
% مــن 20حيــث احتلــت أرمينيــا مــا يقــري مــن  1988قربــا  الــذم بــدأ فــي  -أذربيجــان المعــروف بنــزا   جور ــو
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قربــا  المســتقلة ) ــزء مــن أرمينيــا ،  -لتتحــول المنطقــة إلــى  مهوريــة  جور ــو 1992الأراضــي الأذريــة بحلــول 
 .1994وقف إطلاق النار في وتوصل الطرفان لاتفاق ل

دور الوســيط بــين أذربيجــان وأرمينيــا بغيــة تقــديم ذاتهــا كلاعــب إقليمــي فــي  لأداءالنــزا   هــذا تســتخدم إ ــران 
نهــا مــن كســر الحصــار الغربــي عليهــا وتوســيع  فوذهــا. وفــي  رعــت إ ــران  1992المنطقــة لتحقيــن م اســب تم  

مسـاعي ضاف إلـى مـا سـتن النزا  ع رفت بـ"إعلان طهران". ي   مفاوضات بين الرييسين الأذرم والأرميني لتسوية
ـــإذ تخشـــى طهـــران مـــن أن  ـــؤد   ،إ ــران علـــى المســـتوى الإقليمـــي ل الأرمينـــي إلـــى تـــدخ   -ع الصـــرا  الأذرم م توس 

أعلنــت الــدول الراعيــة لمــؤتمر متــاد   2007فــي عــام ف د أمنهــا القــومي مــن  احيــة حــدوها الشــمالية. ربــي  هــد  
عــن ضـرورة  شــر قـوات دوليــة لحفـي الســلام فـي المنطقــة المتنـاز  عليهــا، ورأت  Madrid Principlesمدريـد 

قليمــي ضــمن قــوات إ ـران فــي و ــود قـوات لــدول )ميــل الولايــات المتحـدة والــدول الأوروبيــة  لا تنتمــي للمحـيط الإ
 3+3متـادرة  2008عـن ذلـل اقترحـت فـي عـام  ا  عوضـو  ،لنفوذها وأمنها في منطقة القوقاز ا  حفي السلام تهد د

 تركيا  لحل الأزمة. -روسيا-إ ران-أذربيجان-أرمينيا-) ور يا

  لأرمينيـا ا  التركـي اقتصـادي-فل الحصـار الأذرم   والإ را ي )با  وعس ري ا  في مقابل الدعم الروسي )اقتصادي
لتعزيـز  "إسـراييل"بالولايـات المتحـدة وقربـا   سـعت بـاكو إلـى تحسـين علاقاتهـا -ضد أذربيجان فـي  ـزا   جور ـو

 ى إلى المزيد من التوتر في العلاقات بين طهران وباكو.موقفها ولتحويل ميزان القوة لصالحها  وهو ما أد  

إن ما تر ب فيه طهران هو استمرار النزا  على أن  تقى بمستوى يم ن الـتح م فيـه بع، المراقتين  رون 
 ى أخر  من  هةٍ و  .د أمنها القومي والإقليميعب دور وسيط وفي ذات الوقت لا  هد  واحتوا  ، بحيث ي م ك نها من ل

لنزا  بين باكو ويريفان يعني المزيد من الا دماج الأرمينـي مـع الـدول الغربيـة والابتعـاد النسـتي عـن اف ن تسوية 
إلــى  لأمــر يعــودفــ ن ا قلــن طهــران مــن علاقــات بــاكو القويــة مــع واشــنطنأمــا بالنســتة ل طهــران. -مــدار موســ و
محاولـــة الولايـــات المتحـــدة تضـــيين مســـاحات الاســـتيمار الإ را ـــي فـــي قطـــا  الطاقـــة  -1ة، أهمهـــا: أســـتاي عـــد  
علـى منشـآتها النوويـة واسـتخدامها  هجـومٍ  خشية إ ـران مـن اسـتخدام القواعـد العسـ رية الأذريـة لشـن   -2الأذرم. 

 في عمليات استختاراتية.
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هـو قطـا  اسـتراتيجي بالنسـتة لأمـن أوروبـا ، الـذم في قطـا  الطاقـة الأذرم إ ران  على صعيدٍ آخر تنخرب
بالمايــة مــن كو ســورتيوم حقــل الشــا   10علــى  NIOCحيــث تســتحوذ الشــركة الإ را يــة الوطنيــة للــنفط  ،الطــاقوم 

الــذم مــن المخطــط أن ي غــذم خــط الغــاز العــابر  BTEد يــز الأذرم الــذم  نطلــن منــه خــط  ــاز  نــوي القوقــاز 
ـــذ ن مـــن  Trans-Anatolianعتـــر خـــط الغـــاز العـــابر للأ اضـــول  Trans-Adriaticر الأدريـــاتي ي للتحـــ الل

للأهمية الاستراتيجية لحقل الشا  د يـز فقـد طلـب الاتحـاد الأوروبـي مـن الإدارة  ا   ظر و المخطط أن يغذيا أوروبا. 
إ ران. وفي شهر حزيران من  في المشرو  من العقوبات المفروضة على ا  حصري NIOCالأميركية إعفاء  شاب 

أعفت الإدارة الأميركيـة  شـاب الشـركة فـي حقـل الشـا  د يـز مـن حزمـة  د ـدة مـن العقوبـات علـى  ماضيالعام ال
بالماية مـن أسـهم الشـركة التـي تـد ر  ستة عشرة    NIOCبالإضافة إلى مشرو  حقل الشا  د يز تملل و إ ران. 

 عدم مرور الخط عتر أراضيها كما كا ت ت مل. ، على الر م منBTEخط  از  نوي القوقاز 

ــ الأخيــرة، حســن روحــا ي فــي الا تخابــات الرياســية الإ را يــة الــريي  تــت بــاكو بفــوز، رح  ا  رســمي دت حيــث أك 
ر العلاقـات اليناييـة. بالنسـتة يالخار ية الأذرية أن هنا  روابط ثقافية وتاريخية، كمـا عت ـرت عـن أملهـا فـي تطـو 

أحمدم  جاد والخطاي الرادي الي  الريي  لها بعد فترة ح م ا  م ست "معتدل"صعود مرش  ذم خطاي  لتاكو يعد  
ففـي  ،ا  ر رصـيد الخلافـات حاضـ ، لكـن علـى الـر م مـن ذلـل يظـل  أثنـاء فتـرة ح مـه الـذم اعتمدتـه الإدارة الإ را يـة

ى إلـى تـوتر ا أد  مم ـ ،الأذريـة بي إ را ي وعدد من السـفنوقع تتادل لإطلاق  ار بين قاري حر  2001تموز  23
روحــا ي )وكــان الأمــين العــام للمجلــ  الأعلــى للأمــن القــومي  بــاكو،  الــريي  قتــل الحادثــة زارو فــي العلاقــات. 
روحــا ي عــن ضــرورة تطــوير العلاقــات اليناييــة  الــريي ث فيــه الــريي  الســابن حيــدر علييــف و وع قــد مــؤتمر تحــد  

في الجلسة المغلقة بين الطرفين التي سل م روحا ي فيهـا رسـالة مـن المرشـد  ا  ن التلد ن، لكن المنا  كان مختلفبي
علي خامنئي إلى الريي  حيدر علييف يشترب فيها ثلاثة شروب لتعزيز العلاقات اليناييـة  سماحة السيد الأعلى

 بين التلد ن: 

 إ لاق السفارة الإسراييلية في باكو.  -1 

 لطاقة في المناطن المتناز  عليها في بحر قزوين.ف عن استكشاف احتياطيات االتوق    -2
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لأوروبـا قتـل لقـاء الـدول الم طلـة علـى بحـر قـزوين الـذم كـان   فطـي خاذ قـرار بمـد خـط أ تـويعدم ات    -3
تر ــب إ ــران فــي التوصــل إلــى  حيــث لحــل إشــ الية الوضــع القــا و ي لتحــر قــزوين 2002 عــام مزمــع عقــد  فــي

بـــين الـــدول  متســـاوٍ  صـــيغة قا و يـــة تســـم  بتقســـيم الاحتياطيـــات المو ـــودة فـــي التحـــر مـــن الـــنفط والغـــاز بشـــ لٍ 
 الم طلة.

الأذريــة تقــوم علــى "الصــداقة واليقــة المتتادلــة"، كمــا عــرض -بــ ن العلاقــات الإ را يــة يعتقــد روحــا يالــريي  
ع الســـفير فيمـــا توق ـــ ،علـــى وحـــدة الأراضـــي الأذريـــة ا  فـــي حـــل  ـــزا   جور ـــو قربـــا  مؤكـــد ا  إ ـــران دور  اداءإم ا يـــة 

. لكــن لا  ــزال ا  روحــا ي ســتكون  يــدة  ــد الــريي  الإ را ــي ب ذربيجــان محســن بــا  آ ــين أن العلاقــات فــي عهــد
ية حتيـب الله سـيارم ر قايد القوات التحرية الإ را حيث حذ   ،ا  ر حاض إزاء العدو الصهيو ي الخط الأحمر الإ را ي
مـن ا ثـار السـلتية لشـراء بـاكو صـواري  بحريـة إسـراييلية علـى الأمـن الإقليمـي.  ماضـيمطلع أ لول مـن العـام ال

عــل ، بو ــود دوافــع اســتراتيجية تجا  يــيم ن القــول  ظر فــاحتمــالات تقــاري مســتقتلي بــين التلــد ن،  فيمــا يخــص  أمــا 
ه مــن أ  ــ عينــة )فــي لــل الضــغوب الاقتصــادية علــى طهــران  إلا  فــي حــدود م ا  التقــاري بــين بــاكو وطهــران مم نــ

الشـراكة الاسـتراتيجية. ومـع الفـر   ؤ ب م ا يـة حـدوث تقـاري محتمـل بـين الـدولتين يصـل إلـى حـد  الصعب التنت  
ارتتــاب بــاكو السياســي بتــل  فــي علاقــة إ ــران مــع الغــري يظــل   صــعود روحــا ي وو ــود بــوادر ا فــراج رهــاالتــي  وف  
أمـــام لهـــور تطـــور  ـــوعي فـــي  ا  م خاصـــة علـــى المســـتوى العســـ رم عايقـــشـــنطن وعمـــن التعـــاون بيـــنهأبيـــب ووا

. وهنــا  حالــة مــن الارتتــا  فــي سياســات كــل دولــة تجــا  الأخــرى يســت تها التنــاق، مــع طهــران العلاقــات اليناييــة
قتصـادية والاسـتراتيجية  خـر والحا ـات الا الكامن بين مصـادر التـوتر التقليديـة والتاريخيـة التـي تيـار مـن حـينٍ 

فـي العلاقـة بـين    أن تسـود حالـة مـن التذبـذي المسـتمر  لـذا مـن المـر    ،مية للطرفين التـي تـدفعهم للتقـاريالمتنا
مــن الصــعب  ،ا  وعمليــ مســتمر. د مؤشــراته علــى أســاب إعــادة كــل طــرف حســاباته الإقليميــة بشــ لٍ الــدولتين تتحــد  

 فـي لـل    والأمنيـة بسـتب تـداخل المؤشـرات السياسـية والاقتصـادية دقيـنٍ  تقييم العلاقات بين طهران وباكو بش لٍ 
مـة الشـركاء التجـاريين ففي التسعينيات مـن القـرن الماضـي كا ـت إ ـران فـي مقد   ،د المشهد الإقليمي والعالميتعق  

فقـــد ا خفـــ، حجـــم  2011أمـــا فـــي  .مليـــون دولار 540التتـــادل التجـــارم بلـــس حجـــم  2007وفـــي  ،لأذربيجـــان
لتاكو لينخف، مركزها  19كا ت إ ران الشريل التجارم الـ 2011مليون دولار، وفي  305التتادل التجارم إلى 
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بينما أذربيجـان مـن أوايـل شـركاء إ ـران التجـاريين. وفيمـا أشـار السـفير الإ را ـي فـي بـاكو إلـى أ ـه  23للشريل الـ
 500وام الماضـية الــ متوسـط حجـم التتـادل التجـارم بـين الطـرفين فـي الأعـحسب الإحصـاءات الرسـمية تجـاوز 

بلغـت صــادرات إ ــران  يـر النفطيــة إلــى  ماضــيف  هــا فــي الواقـع تتلــس المليــار دولار. وفـي العــام ال ،مليـون دولار
 5ا ية زيادة مليون دولار لتشهد الصادرات الإ ر  141آذار   21باكو في الربع الأول من بداية السنة الإ را ية )

 . ستنفي العام الأ  فسها بالماية في القيمة مقار ة بصادرات الفترة

 

 يات القوقاز:سرائيل" وتحد  إ" – 6

عين عن أم منطقة قد تساهم في أن تكون فاعلة في معاركـه  له غم،ت، ولا ف الكيان الصهيو يلا  توق  
ــا  كا ــت هــذ  المنــاطن بعيــدة أو ضــد العــري والمســلمين، أي ــ لا  حجــم المتوقــع منهــا، مــا يعنــي أالا  كــان  اييــة، وأي 

ز علاقاتنـا،  سـتقه و عـز   علينـا أن ، بـلحييمـا شـاء  تر  لـه التـاي مفتوحـا  ليـدخل وألا   فيها  تغلغل  سم  له ب ن
ــ الكيــان الصــهيو ي  لتســاهم معنــا فــي معركتنــا ضــد ، وهــي إســلاميةمــع دول القوقــاز ن و ود ــا وروابطنــاو حص 

، أ هـا القوقـاز ومـن أبرزهـا آذربيجـان لا يعني  جا  دخول الإسراييليين إلى دول منطقةكذلل  لمحتل.الغاصب ا
حققت أهدافها، وتم نت من تحقين ما تصتو إليه، وأ ها لم تعد توا ه صـعوباتٍ تـذكر، أو أن أحـدا  لا يعتـرض 

بـل إن الكيـان الصـهيو ي يعـا ي على و ودها، أو على أمٍ من برامجهـا الخاصـة أو المشـتركة فـي هـذ  الـدول، 
هـة ة مو   ب من أعمال عدايي ـه حالة خوف وترق  يمن تحديات، ويعي  مواطنو  وخترا من مشاكل هنا ، ويخشى

يات  تلخ ص في الإسراييليون في المنطقة هضدهم، وما  وا ه  :ما  لي من تحد 

ـــة، تقلـــن الكيـــان راتهـــا المختلفـــباتـــت اليـــورات العربيـــة وأبعادهـــا الجد ـــدة، وتطو  لقـــد  -أ ة، ومآلاتهـــا المجهول
مـن   فسـها إسـلامية، تعـي  الحالـة دولا هـاكـون أكير ل، القوقـاز دوللـ خشى من ا تقال العـدوى ي الذمالصهيو ي، 
 ام مستتد ن موالين له.وح    دي تاتوري ة سيطرة أ ظمة

دورا  أد ى ه ب   ــ، حيــث لهــر بعــد الحــري الجور يــة الروســية الكيــان الغاصــب ا فضــا  وا كشــاف دور -ي
، وأ ه كان على أرض المعركة أكير مـن حلةسلأتزويد الجور يين بمختلف أ وا  ا رييسا  في إدارة المعركة، وفي
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 ألـــف ضـــابط إســـراييلي، شـــاركوا بالفعـــل فـــي إدارة وتو يـــه العمليـــات العســـ رية، مـــا لفـــت أ ظـــار القـــوى الإقليميـــة
رة وأبرزها روسيا  الحضور والعمل على محاصرته وتحجيمه. هذاإلى قوة وكيافة  المتضر 

تغير المزاج السياسي والأمني التركي بعد التوتر الـذم شـاي العلاقـات الصـهيو ية التركيـة، خصوصـا   -ج
 لها مصال  تاريخية واستراتيجية في المنطقة. تركيا أن

 .علـى أمنهـا القـومي له مـن خطـورةٍ ل الصهيو ي فـي المنطقـة، لمـا يشـ   التو    تسعى إ ران لمحاولة صد   -د
فهي تجاور دول المنطقة، ما يجعل مـن أهـدافها قريتـة مـن القواعـد الإسـراييلية فـي بعـ، هـذ  الـدول، مـا يجعـل 
عين إ ران مفتوحة على أم  شابٍ إسراييلي في أم دولةٍ مجاورةٍ لها، خاصة أن الختراء العس ريين الإسراييليين 

عن المطارات الوطنية العس رية، لاستخدامها في حال تو يه أم  يعتمدون على قواعدهم في هذ  الدول، فضلا  
 ضربة عس رية ضد أهدافٍ إ را ية.

ملامـ  ترا ـع الـدور الأمري ـي فـي المنطقـة، وإعـادة بـروز القـوة الروسـية، إذ بعـد الترا ـع  بدايـة لهـور -ه
ولــة الكيــان الصــهيو ي فــي المنطقــة، يا  لاســتمرار الــدعم المقــدم لدل تحــد  هــذا قــد يشــ    الــذم تعا يــه أمري يــا، فــ ن  

خاصة  أن روسيا تسعى من  د د لإعادة بسط  فوذها علـى تلـل الـدول، وتـ مين أمنهـا القـومي عتـر منـع توا ـد 
أم قــوة مــؤثرة فــي تلــل المنطقــة، إضــافة لســعيها للعــودة كقــوة عالميــة، وإن كا ــت مظــاهر تناقضــها مــع الكيــان 

 الصهيو ي  ير كتيرة.

ية الأرمينيـــة المســـتقلة وذلـــل بالتعـــاون مـــع روســـيا وإ ـــران وتركيـــا، وذلـــل خلافـــا  لـــدول تنـــامي الشخصـــ -و
فقد ا تابت العلاقات الأرمينية الصهيو ية حالة من الفتور،  ظرا  للتحالف الأرميني الروسي الذم يمنع  .المنطقة

ذات العلاقـات التاريخيـة  –يـا أم توا د قوم لدولة الكيان فـي تلـل الدولـة، بالإضـافة للعلاقـات الوطيـدة بـين ترك
والكيان الصهيو ي، حيث أن دولـة الكيـان لـم تعتـرف حتـى ا ن بالمجـازر العيما يـة ضـد  –المتوترة مع الأرمن 

ــ الأرمــن، إلا   ــة الكيــان الصــهيو ي بعــد مواقــف ح ومــة حــزي ص وتــوت  أ ــه وبعــد تقل  ر العلاقــات بــين تركيــا ودول
 ه  حو العمن العربـي والإسـلامي.لقضية الفلسطينية وذات التو   المهتمة باالعدالة والتنمية بقيادة ر ب أردو ان 

ات تو هـــالتســـعى دولـــة الكيـــان فـــي ا و ـــة الأخيـــرة لإعـــادة صـــيا ة تحالفاتهـــا بمـــا يضـــمن محاصـــرة وموا هـــة و 
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لكــي كمــا تســعى  التركيــة الجد ــدة، بتعزيــز العلاقــة مــع الــدول ذات الخلافــات مــع تركيــا ومنهــا أرمينيــا واليو ــان.
تجعل من هذ  الدول قاعدة ا طلاقٍ قوية لها في موا هة إ ران، فعليـا  أو صـوريا  لجهـة إرهابهـا وتخويفهـا، ب  هـا 

 ، وأمام أ ظار طايراتها الحربية القتالية.أصتحت وسطا  و نوبا  تحت مرمى الصواري  الإسراييلية

 

 :روسيا في المعادلة الاستراتيجية - 7

خلال السنوات الأخيـرة سـعت تـل أبيـب لتطـوير علاقاتهـا مـع أذربيجـان فـي مختلـف الميـاد ن، الأمـر الـذم 
تعيـد لعلمهـا بـ ن أثار قلن روسيا التي تنظر لهذ  العلاقات على أ ها تميـل تهد ـدا  لأمنهـا القـومي علـى المـدى ال

ـيسـمومها وتنشـر عملا لايم ن أن تتغلغـل فـي منطقـة مـا دون أن تتـث   "إسراييل"   التـي هـا عتـر شـت ات التجس 
تو دها في إطار مساعيها الرامية إلى تكري   فوذها وتحقين مصالحها على كافة الأصـعدة الأمنيـة والسياسـية 

لمحاولات تل أبيب بيـع أسـلحة ومعـدات عسـ رية  شد دٍ  رٍ ومن الطتيعي القول ب ن موس و تنظر بحذ والتجارية.
التوتر الـذم تشـهد  المنطقـة منـذ سـنوات  للدول المحاذية لروسيا ومن بينها أذربيجان وأرمينيا خصوصا  في لل  

قـام الكيـان الصـهيو ي بتوقيـع صـفقات سـلا  مـع أذربيجـان، قـد و  بستب الأزمة في أوكرا يا والنزا  فـي قـر  بـا .
د بوســايل اتصــال، وتطــوير بعــ، اتفاقيــات بشــ ن مشــرو  مشــتر  لصــنع طــايرات مــن دون طيــار، والتــزو  وعقــد 

كمـا عمـل الكيـان الإسـراييلي خصوصـا  والحركـة الصـهيو ية  الأسلحة، وتدريب طيارين في سـلا  الجـو ا ذرم.
جاليـات اليهوديـة. وأحـد العالمية على و ه العموم لتكري  و ودهم في القوقاز وآسيا الوسطى من خلال دعـم ال

أبـــرز و ـــو  هـــذا الـــدعم هـــو الـــدعم اليقـــافي والتـــرويج للأفكـــار التـــي تتماشـــى مـــع أهـــداف هـــذا الكيـــان السياســـية 
 والاقتصادية والأمنية في هذ  المنطقة.

هــذ  المعطيــات و يرهــا تشــير إلــى أن تــل أبيــب بصــدد توســيع  فوذهــا فــي القوقــاز وآســيا الوســطى، الأمــر 
روســــيا وإ ــــران تعزيــــز تحالفهمــــا الاســــتراتيجي فــــي شــــتى الميــــاد ن، لأن التغلغــــل الإســــراييلي  الــــذم  تطلــــب مــــن

ذاتـه هـدفا  اسـتراتيجيا لكيـان الاحـتلال  بحد    عد  خصوصا  الأمني في المنطقة سيخلن الكيير من المشاكل، وهذا ي  



 
30/03/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(60رقم )                  

    
       
 

25 
 

ــ –لاعتقــاد  بــ ن التحــالف الروســي  هزيمــة الجماعــات الإرهابيــة ن مــن الإ را ــي ومحــور المقاومــة هــو الــذم تم  
 في سوريا والعراق وعموم المنطقة. "داع "دمتها المرتتطة بهذا الكيان وفي مق

ة لتعزيـز موقـف د الأرضـي  المقاومة  من ش  ه أن يمه   –طهران  –كما تعتقد تل أبيب ب ن تحالف )موس و 
ة خصوصــا  هضــتة الجــولان التــي ســوريا الــراف، لو ــود الكيــان الصــهيو ي والســاعي لاســتعادة الأراضــي المحتلــ

 .1967استولى عليها هذا الكيان عام 

 ـــراود  ومنـــذ زمـــن طويـــل حلـــم  "بنيـــامين  تنيـــاهو"إلـــى أن ريـــي  الـــوزراء الإســـراييلي أخيـــرا  تنتغـــي الإشـــارة 
السيطرة على مقدرات بع، دول آسيا الوسطى التي تميل بالنستة لتل أبيب حلقـة وصـل لمها مـة إ ـران كو هـا 

د  مقـال وهو مـا أك ـ ض و ود   ير المشرو  للخطر.د مستقتله وتعر  وتهد   ،ها سا  حقيقيا  لكيان الاحتلالتش ل 
مـع إسـراييل ميـل لا تو د دولة فـي الفضـاء الأوراسـي لـد ها علاقـات وديـة ووثيقـة "أ ه  " يروزاليم بوست" شرته 

الإسراييلي الشهير آرييه  وت وكان الكاتب  فسه كاتب المقال هو ختير العلاقات الدولية   ." مهورية أذربيجان
الإسـراييلية  "هآرت "، في صحيفة 2014شرين اليا ي عام ت 11والمؤر  الإسراييلي إميل أبراموف قد كتتا، في 

 رابــة فــي ذلــل، فالنختــة السياســية الإســراييلية  . ولا"هــي بلــد بــالس الأهميــة لإســراييل - أذربيجــان"مقــالا بعنــوان 
، حجـم التمــاهي بـين بــاكو "ي  وي يلـ"نـت الوثــاين، التـي  شــرتها فاعها الحمــيم عـن أذربيجــان. وقـد بي  معروفـة بـد

  وتل أبيب، وتتاعد أذربيجان عن العالمين العربي والإسلامي.

إلـى خار يـة  2009و اء في رسالة سرية أرسلها الدبلوماسي الأمري ـي روي  ارفيليـل فـي كـا ون اليـا ي 
ترى في إ ران التهد د الأكتر لأمنها بل لو ودهـا. ورأى الدبلوماسـي الأمري ـي  "إسراييل"ميل بلاد  أن أذربيجان 

 رة من زباينها تعد توأما مياليـا لأذربيجـان.قة والمتطلتات السياسية الميس  بصناعتها العس رية المتفو   "إسراييل"أن 
الأســلحة، وعلــى تقنيــات لا تســتطيع  علــى أ ــوا  حد يــة مــن "إســراييل"ن مــن الحصــول مــن وأن أذربيجــان تــتم   

الحصــــول عليهـــــا مـــــن الولايـــــات المتحـــــدة وروســـــيا، أو مـــــن أوروبـــــا بســـــتب القيـــــود القا و يـــــة المختلفـــــة، أو مـــــن 
  الجمهوريات السوفياتية السابقة ميل بيلاروب وأوكرا يا.
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ة متطـورة هنا  حيث تخشى دول الغري بيع أذربيجـان منظومـات عسـ ري"ويضيف الدبلوماسي الأمري ي: 
، وتنـال أرباحهـا لاستر ا  أراضي قر  با ، تعقد تل أبيـب بحريـة صـفقات أسـلحة مـع بـاكو ها حربا  من شن   خوفا  

الأميركـي لموا هـة اللـوبي الأرمينــي -ومـن  ا تهـا، تـراهن بـاكو علـى تجنيـد اللـوبي اليهـودم  ."مـن الزبـون الغنـي
  الشد د الت ثير في واشنطن.

ن اللـوبي اليهـودم فـي أ "لإسـراييلي للدراسـات الإسـتراتيجيةالسـادات ا-مركـز بـيغن"ن ويقول إ ليا بيرتمـان مـ
وربمـا   من المساعدات الأميركية إلـى بـاكو. واشنطن يقف بالمرصاد للوبي الأرميني، ولسياسته الرامية إلى الحد   

تحـدة علـى لقـاء المنظمـات لذلل، يحر  الريي  الأذربيجا ي إلهام علييف دومـا خـلال زياراتـه إلـى الولايـات الم
-ون العامــة الأمري يــةلجنــة الشــؤ "الماضــي مــع  العــام  آذار 30الأمري يــة اليهوديــة. وكــان آخرهــا قتــل أيــام فــي 

لأمري يـة الكتـرى ور سـاء المنظمـات اليهوديـة ا "،الف الوطني الأوراسي لـدعم اليهـودالتح"و ،)أ تا   "الإسراييلية
   ."تاب-آذر"في واشنطن )وفن 

، فمــن الضــرورم لهـا الحفــاع علـى أذربيجــان حليفــا علـى الحــدود مـع  ريمتهــا إ ــران، "إسـراييل"ومـن  ا ــب 
يجــان تشــعر بنفســها وســوقا ورأب  ســر لأ شــطتها الاســتختارية، ولا ســيما أن الاســتختارات الإســراييلية فــي أذرب

  .2009لي الروسي في عام الإسرايي« IZRU»كما قال دبلوماسي إسراييلي سابن لموقع  ،ك  ها في بيتها

 

 ثمار المعادلات الجيوستراتيجية: –8

فـي الشـرق الأوسـط. فهـي تـرى أن  هامن مصالح د باكو في  زا  إقليم قر  با  ا طلاقا  كما أن تل أبيب تؤي  
إلــى اهتــزاز موقــع موســ و فــي  نــوي القوقــاز، وســيخلن لهــا  ا  م حتمــالحــل العســ رم للنــزا  علــى قــر  بــا  ســيؤد  

مـن دورهـا فـي الأزمـة فـي  ما يم ن أن ي ون ذريعـة لمطالتـة موسـ و بالحـد   ،في حديقتها الخلفية كتيرةٍ  مش لاتٍ 
بصــــورتها فــــي الــــدول العربيــــة  "إســــراييل"لكــــن بــــاكو مــــن  احيــــة أخــــرى، تــــوازن علاقــــات الصــــداقة مــــع   ســــورية.

عامـا علـى افتتـا   25ر والإسلامية. وهي حريصـة بجميـع الوسـايل علـى عـدم إثـارة  ضـب إ ـران. إذ ر ـم مـرو 
فـي بـاكو، فــ ن الأخيـرة لا تجــر  علـى افتتـا  ســفارة لهـا فـي تــل أبيـب، لأن طهــران  1993سـفارة إسـراييلية عــام 
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بتضــيين الخنــاق علــى منطقــة  اخيتشــيفان المنعزلــة، التــي تفصــلها عــن الأراضــي  دة  تقــف لهــا بالمرصــاد، مهــد  
ها مـن ال ة تقـف عام ـ الشـعوي العربيـة بصـورةٍ  وبالمقابـل فـ ن    جنـوي إ ـران.الأذربيجا ية من الشمال أرمينيا وتحـد 

بيـد   إلى  ا ب أرمينيا، التي تحافي على علاقات وثيقة مع الدول العربية، ربما بفضل الجاليات الأرمينية فيهـا.
بوتـاير  ر  أن لتركيا )الشقين الأكتر  لأذربيجان موقف آخر. فر م أ ها لم تتدخل عسـ ريا فـي النـزا ، الـذم اسـتم

، فقــد وقفــت ا ن ومــن دون مواربــة إلــى  ا ــب أذربيجــان )الشــقين 1994إلــى عــام  1988عــة منــذ عــام متقط  
 يــر أ ــه، وبفضــل ر ــال الــد ن فــي أرمينيــا وأذربيجــان   الأصــغر  فــي النــزا . وتســعى لتحويلــه إلــى  ــزا  طــايفي.

ن المد ر التنفيذم لمركز المجمـع الشـعتي وروسيا، لم يحالفها النجا  ر م و ود قوى ذات مصلحة في ذلل، وف
ولعل تركيا بضلوعها في تـ  يج النـزا ، تريـد اليـ ر لتحجيمهـا علـى السـاحة   الروسي العالمي رومان سيلا تييف.

يـة فـي الأشـهر الأخيـرة علـى السورية، ولا سيما أن الوضـع تـوتر فـي منطقـة  ـزا  قـرة بـا  بعـد توافـد الوفـود الترك
، "ابيـة المتواليــة فـي المــدن التركيــة ـان كــان  نــوم المجـيء إلــى أذربيجـان لــولا العمليــات الإرهبــل إن أردو "بـاكو. 

الســلطان "فهــل  ريــد   كمــا يقــول مــد ر مركــز دراســة بلــدان الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى ســيميون بغداســاروف.
نـوي القوقـاز، الـذم كـان تحقين أحلامه الوردية بفت  معركة  د ـدة، لمصـلحة إسـراييل وأذربيجـان فـي   "الأكتر

  ساحة قتال دايمة بين الدولة العيما ية وإ ران والإمتراطورية الروسية 

تطويـن  طٍ  هـدف إلـى، ي تي تعزيز علاقات تل أبيـب مـع بـاكو فـي سـياق مخط ـعلى المستوى الاستراتيجي
كمــا ي عر فهــا المســتويان السياســي  ،علــى الأمــن القــومي الإســراييلي إ ــران باعتتارهــا مصــدر التهد ــد الاســتراتيجي

 في تل أبيب. والعس رم 

فـي العقــود الأولــى  "إســراييل"بالإضـافة إلــى ذلـل، يــ تي هــذا التطـور كامتــدادٍ لإســتراتيجي ةٍ مشـابهةٍ اعتمــدتها 
مــن تاريخهــا، وآ ــذا ،  ســجت تــل أبيــب علاقــات ذات طــابع اســتراتيجي  مــع الــدول الإقليمي ــة  يــر العربيــة التــي 

 عادية لها، وذلل بهدف تطويقها وإشغالها بجتهاتٍ خلفي ةٍ.بما كان ي طلن عليها دول الطوق الم  تحيط 

وكا ت إثيوبيا وتركيا وإ ران، فـي عهـد الشـا ، أبـرز ثـلاث دول تحالفـت معهـا إسـراييل فـي موا هـة كـل  مـن 
ل دولةٍ إسلامي ةٍ  ة. مصر الناصري ة وسوري ة والعراق، علم ا أن  تركي ا كا ت أو   تعترف ب سراييل في الأمم المتحد 
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عــن  ظريتهـــا. بــل تحــاول إعـــادة  "إســراييل" وبعــد تغي ــر المعـــادلات، وتتلــور بيئــة إقليميـــة مغــا رة، لــم تتخـــل  
ة مسـارات مـن ضـمنها الـدفع باتجـا   سـج علاقـات مـع تطتيقها، لكن لموا هة إ ـران ومحـور المقاومـة، تو ـد عـد  

، أو  كمــ ــني ة الم عتدلــة، علــى قاعــدة المصــال  المشــتركة دول الاعتــدال العربــي  ــميها قــادة تــل أبيــب الــدول الس  ا ي س 
والتهد دات المشتركة، وهو ما عت ر عنه  تنياهو في أكير من مناستة، آخرهـا قتـل  ـومين فـي مقابلـة مـع وسـايل 

ة طهران، ف ن  هـذ  الجتهـة دة مع السعودية في موا هإعلام أمري ي ة، عندما أك د أ  ه حتى لو لم ت علن  تهة موح  
 قايمة في كل  الأحوال، كما قال.

أم ا المسار اليا ي، ف   ه يجـرم عتـر تعزيـز العلاقـات مـع أذربيجـان التـي تحـد  إ ـران مـن الشـمال، وتـرى تـل 
ي أبيــب أ  هــا تــوفر لهــا مزايــا ومنــافع إســتراتيجي ة، وهــو مــا دفــع العد ــد مــن الختــراء والدبلوماســيين الإســراييليين فــ

، عـــلاوة  علـــى كو هـــا مناســـتات ســـابقة إلـــى وصـــف أذربيجـــان ب   هـــا شـــريل ا لإ ـــران، هـــذا  "ا  ي ـــخلف ا  بـــبا"ســـتراتيجي 
د النفط الرييسي لإسراييل، من خلال أ توي يمر  عتر  ور يا وتركيا.  بالإضافة إلى أ  ها ت عتتر مزو 

ة فـي تعزيـز العلاقـات مـع ن،  ر تـان بشـد  وقال  تنياهو إن  هـذ ن التلـد ن الإسـلاميين، كازاخسـتان وأذربيجـا
هـــذا هـــو  ـــزء مـــن سياســـة واضـــحة فـــي التواصـــل، وعلاقـــات إســـراييل آخـــذة بالازدهـــار " . وأضـــاف إن"إســـراييل"

 ، بحسب تعتير ." ير مستوقة بصورةٍ 

ــةٍ أخــرى مــن  احيــ ــد الم حل   وســي ميلمــان، علــى مــا وصــفها بالـــعلاقة  "معــاري "ل الأمنــي فــي صــحيفة ، أك 
الاسـتختارم بينهمـا بجا ـب  منـيالتعـاون الأ في بلاد القوقاز أذربيجـان، فـي لـل  وحليفتها  "إسراييل"الغرامية بين 

وأذربيجان بـدأت فـور  "إسراييل"العلاقات الوثيقة بين  وأشار إلى أن .الس ماليةٍ كتيرةٍ عمليات تصد ر السلا  بمت
، وهـذ  العلاقـات فـي طريقهـا للتطـور 1991ل الاتحاد السوفيتي السـابن عـام يرة استقلالها عقب تفك  إعلان الأخ

 حليفة إستراتيجية. "إسراييل"والتنامي خاصة أن الريي  الأذرم إ لهام علييف  رى في 

ربيجــان د بـين أذهـذا التحــالف  ـزداد قـوة علــى خلفيـة ا ـدلا  الصــرا  المتجـد   بـانوخل ـص ميلمـان إلـى القــول 
و ارتها أرمينيا للسيطرة على إقليم  ا ور و كربا  المتناز  عليه بينهما، حيث يستخدم  ي  أذربيجان فـي هـذ  

 المعار  أسلحة ووسايل قتالي ة إسراييلي ة.
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خـامنئي، مـن الخطـط  يعلـ العظمى السيد ية اللهآ سماحة ،في ا رانر المرشد الأعلى حذ  من  احيةٍ أخرى 
، العلاقـات النظـام الإسـراييلي لتقـوي للمحاولات التـي يقـوم بهـا  يقا  بين إ ران وأذربيجان، مشيرا  الإسراييلية للإ

ة عقتــات فــي طريــن تحقيــن لكــن الختيــر الروســي إيغــور نــا كرات نكو  ــرى أن أمــام بــاكو عــد  . اليناييــة بــين التلــد ن
 ا ور و كربا ، وموقف الولايات المتحدة الفاتر ، ميل: روسيا، وإ ران، والوضع في الصهيو ية الهيمنة الإقليمية

مــن  وبحســب قولـه، تتطــابن مصــال  بـاكو فــي الحــد    ة محاولــة لحـل عســ رم للنــزا  علـى  ــا ور و كربــا .مـن أي ــ
الحل العس رم للنزا  على  ا ور و كربا   ترى أن   "إسراييل" . لذلل ف ن  ا  تمام "إسراييل"هذ  العوامل مع مصال  

إلى تفاقم الوضع الروسي في المنطقة، لأ ه سيخلن مش لات كتيرة فـي  ـوار حـدودها. وبالتـالي،  ا  م حتمسيؤد  
ف ن ذلل سي ضع ف اهتمام موس و بشؤون الشرق الأوسط. إضافة  إلـى ذلـل، يم ـن أن ي ـون خطـر  شـوي  ـزا  

ولهــذا الهــدف أزالــت  مــن تعاو هــا مــع إ ــران. فــي  ــا ور و كربــا  بميابــة ذريعــة إضــافية لمطالتــة موســ و بالحــد  
كــل العقتــات أمــام أذربيجــان للحصــول علــى التســلي  الإســراييلي، وهــو مــا لا تســتطيع بــاكو أن  يــا  عمل "إســراييل"

تحصل عليه لا من الولايات المتحدة ولا من أوروبا بستب القيود القا و ية، ولا من المور  د ن السوفيت السابقين، 
ي الزعامة في المنطقة، فهـي لا طموحات أذربيجان لتول   "إسراييل"لكي تدعم و  ميل: أوكرا يا أو روسيا التيضاء.

م يقـول المحل ـ . وفي هـذا المجـالمن استخدام قدرات الضغط لد ها في الولايات المتحدة تكل   ل آرييـه  ـوت: "يقـد 
بيجان، كما يساعدون لو الجالية اليهودية المساعدة اللايقة لإطلا  الأسرة الدولية على حقيقة الأمور في أذر ممي  

 في تطوير العلاقات الدولية مع أذربيجان" .

إن اللـوبي اليهـودم فـي "السـادات الإسـراييلي للدراسـات الإسـتراتيجية: -ويقول إ ليا بيرتم ن من مركـز بيغـين
مــن  واشــنطن يعمــل فــي الواقــع علــى إبطــال سياســة اللــوبي الأرمنــي المناويــة لأذربيجــان والتــي ترمــي إلــى الحــد   

بيــرتم ن: "و تيجـــة لنشــاب اللــوبي اليهــودم فــي أميركــا، ألغـــت وزارة  ضــيفيو  ."لمســاعدات الأميركيــة إلــى بــاكوا
صـت الح ومــة ، كمـا خص  1993الخار يـة الحظـر علـى متيعــات الأسـلحة إلـى أذربيجــان المعمـول بـه منـذ عــام 

 لار لشراء معدات عس رية".مليون دو  4,4الأميركية في منتصف العقد الأول من القرن الحالي منحة قدرها 

ي مــن علــى التقــر   "إســراييل"إ ــه لهــذ  الأســتاي مجتمعــة  تحــر  ": يقــول ل الروســي إيغــور نــا كرات نكوالمحل ــ
النختــة الحاكمــة فــي أذربيجــان: أحــدث الأســلحة، وقــوة اللــوبي اليهــودم فــي أميركــا، ودعــم المســعى الأذربيجــا ي 
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. فتفضـل المدفعيــة الصـاروخية الإســراييلية، المشـتر  ضــد "الخطـر الإ را ــي"فــا  للهيمنـة الإقليميـة فــي مقابـل الك
والأسلحة الصغيرة، ومدافع الهاون، وأ ظمة الاتصالات، والطايرات بلا طيار، يسـتطيع الجـي  الأذربيجـا ي أن 

فعــلا   وقــد بــدأت أذربيجــان  زيــد مــن قدراتــه علــى موا هــة أم صــرا  محتمــل مــع أرمينيــا وقــوة إ ــران المتصــاعدة.
، ذكــرت قنــاة الصــحافة التليفزيو يــة 2012ففــي أواخــر عــام  ،ذ  الترســا ة التــي فــي متنــاول  ــدهاباســتخدام كــل هــ

لحراســة  450الإ را يــة أن أذربيجــان تســتخدم طــايرات إســراييلية خفيفــة للغايــة بــلا طيــار ميــل أوروبت ــر وهيــرم   
إن هـذ  الطـايرات بـلا طيـار يم ـن "ء إ ـرا يين قـولهم: و قلـت القنـاة عـن ختـرا الحدود مع إ ران و ـا ور و كربـا .

. إضـافة إلـى ذلـل، ذكـرت صـحيفة صـندام تـايمز التريطا يـة فـي كـا ون "ربطها ب قمار الاستختارات الإسـراييلية
أن إســراييل تنــوم اســتخدام طــايرات بــلا طيــار مــن طــراز إ تــان متمركــزة فــي أذربيجــان لاعتــراض  2012الأول 

 ."إسراييل"ة المنطلقة على الصواري  الإ را ي

دلالات ورسـايل سياسـية كتيـرة لـي  تحمل  وأذربيجان "إسراييل"ستراتيجية بين لادبلوماسية واالعلاقات إن ال
رهـا فـي السـلامي أ مـع، حيـث يع ـ  الإو مـا للعـالم العربـي ، وإ   حسـبللجمهورية الإسلامية الإ را يـة ف شـ ل تطو 

  تسعى لتحقين الأهداف التالية: جد دة التيجوهر الاستراتيجية الصهيو ية الالو 

 عملية )السلام  مع المحيط الخار ي  ير مرهو ة بنجا  )السلام  مع الفلسطينيين. عل . 1

ت مـع دول عربيـة وإسـلامية، وقـد تصـو   وطيـدة )إسراييل  دولة طتيعية بالمنطقـة تربطهـا علاقـات عل . 2
طتيعيـة ميلهـا ميـل  دوليـة بشـرعية يم نها التمت ـع الدولية، وبذللسلامية كا ت أم مسيحية في المحافل إلها دول 

 باقي الدول.

الــذم  الاســتراتيجي ، حيــث تــولي دولــة الاحــتلال اهتمامــا  كتيــرا  بــالأمنأولا  وأخيــرا   الأمــنالتركيــز علــى . 3
 في المنطقة. ها الحيويةمصالحو  و ودها يحمي

لى أن ثلـث سـ ان إ ـران مـن الأذريـين، ويتلـس عـددهم مـا من معرفة أن آخر الإحصاييات تشير إ بد   هنا لا
يقــاري العشــرين مليــون  ســمة،  تحــدثون بلغــة مشــتركة مــع ســ ان أذربيجــان وهــي اللغــة التركيــة، وتــربطهم تقاليــد 

ومن هنا ي تي دعم إ ران لأرمينيا على حساي أذربيجان حتى  وعادات وثقافات مشتركة وتفصل بينهما الحدود.
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في حالة استنزاف دايم، لأ ه في حال امتلكت أذربيجان القوة ف  هـا تسـتطيع تحريـل ورقـة الأذريـين تتقى الأخيرة 
هم إلى الدولة الأذربيجا ية، وينحدر بع، زعماء المعارضـة الإ را يـة إلـى أصـول أذريـة في إ ران وتطالب بضم  

مـا  علـى المتناقضـات وتسـتيمرها وهنـا تـ تي العقليـة الصـهيو ية التـي تلعـب داي ومن أبرزهم ميـر حسـين موسـوم.
تقويـــة  فوذهـــا فـــي أذربيجـــان، حتـــى اســـتطاعت أن تمتلـــل مطـــارات  "إســـراييل"لمصـــالحها القوميـــة، وفعـــلا  بـــدأت 

ل عســ رية وعلاقــات ثناييــة واقتصــادية، وينســجم الفكــر الاســتراتيجي الصــهيو ي مــع ذلــل كــون أذربيجــان تشــ   
ي ، ومن هنا  قرأ أهميـة الزيـارات المتكـررة لقـادة صـها نة لأذربيجـان خاصرة ضعيفة لإ ران بح م الجغرافيا والتار 

فـي وقـت واحـد توصـيل ثـلاث  "إسـراييل"آخرها كا ت زيـارة ريـي  الح ومـة  تا يـاهو للعاصـمة بـاكو، حيـث تريـد 
 رسايل:

عـة الرسالة الأولـى: إلـى الشـعب الأذرم وح ومتـه بـ ن )إسـراييل   ـاهزة لدعمـه فـي كـل المجـالات، وأن أرب
 وعشرين عاما  من العلاقات الدبلوماسية بين التلد ن ستجني أذربيجان ثمارها قريتا .

إلــى إ ــران، بــ ن تو يــه ضــربة إســراييلية للمنشــآت النوويــة الإ را يــة قــد  نطلــن مــن  ةهــالرســالة اليا يــة: مو   
 أذربيجان، وأن )إسراييل  لها اليد الطولى في منطقة القوقاز.

هـــة إلـــى الـــدول العربيـــة والاســـلامية، ومفادهـــا أن )إســـراييل  تـــدعو تلـــل الـــدول لإقامـــة و   الرســـالة الياليـــة: م
علاقــات طتيعيــة معهــا، والت كيــد علــى المصــال  المشــتركة التــي ســتعود علــى شــعوي تلــل التلــدان، مــع التلــوي  

من )م افحة الإرهاي سراييل  في مجالات التكنولو يا والزراعة والأإمها )بحجم القدرات التي من المم ن أن تقد  
 والتسل  .
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يسعى كيان الاحتلال للتحث عن طرق  د دة لإ هاء العزلة الدولية التي يشهدها بستب عدم الاعتـراف بـه 
مــا  رتكتــه مــن  ــرايم بحــن الشــعب الفلســطيني خاصــة إزاء  مــن شــعوي و هــات عربيــة وإســلامية عد ــدة رســميا  

ومن هذ  الطرق محاولة  ب به من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. تست  وباقي شعوي الشرق الأوسط وما 
إقامــة وتطتيــع العلاقــات مــع العد ــد مــن الــدول ومــن بينهــا  مهوريــة أذربيجــان بهــدف تحقيــن م اســب سياســية 

لماضي لع تسعينيات القرن ا. فتعد ا هيار الاتحاد السوفييتي السابن في مطومعنوية واقتصادية وعس رية وأمنية
ت عن موس و ومن بينها باكو بهدف التغلغل في منطقتي مع العواصم التي استقل    سورٍ  لمد    "إسراييل"سارعت 

 القوقاز وآسيا الوسطى.

ان المسلمين  ومن العوامل التي  ذبت كيان الاحتلال لإقامة علاقات مع أذربيجان هي النستة العالية للس  
 لتــ ثير علــى مجريــات الأحــداث هنــا  بهــدف حــرف أذهــان الــرأم العــامفــي هــذا التلــد، حيــث تســعى تــل أبيــب ل

عـادم المسـلمين، ي   عن الجرايم التشعة التي  رتكتها هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني والإيحاء ب  ـه لا العالمي
ـــن م اســـب سياســـية واقتصـــادية ـــة وذلـــل مـــن أ ـــل تحقي ـــومعنوي ـــة ، فضـــلا  عـــن هدفـــه الرييســـي المتمي  ل بمحارب

ى للمشــرو  الصــهيوأمري ي فــي الجمهوريــة الإســلامية فــي إ ــران الــداعم الأساســي لمحــور المقاومــة الــذم  تصــد  
وبمــا أن  مهوريـــة أذربيجــان هـــي مــن الـــدول المجــاورة لإ ـــران وتربطهــا معهـــا أواصــر تاريخيـــة  عمــوم المنطقـــة.

سية والاقتصادية والعس رية والأمنيـة وثقافية ود نية سعت تل أبيب لتوليف إم ا اتها لاختراق المنظومات السيا
 ى المجالات.من الظروف التي تح مه وتح م عموم منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى في شت   لهذا التلد، مستفيدة  

لتقوية علاقاتها مع أذربيجان الموارد الطتيعية الغنية التي  تمتع بها  "إسراييل"ومن العوامل الأخرى التي  ذبت 
 احتيا اتهـا مـن الـنفط والغـاز عـن هـذا الطريـن. ا فـي مجـال الطاقـة، حيـث تسـعى تـل أبيـب لسـد   هذا التلد لاسـي م

ويعتتر المخزون الهايل من النفط والغاز والفحم واليورا يوم والـذهب والفضـة وبـاقي المعـادن الإسـتراتيجية، أكيـر 
هم علــى النفــوذ فيهــا، بمــن فــيهم ز آســيا الوســطى والقوقــاز، ويســتب فــي تــدافع قــوى العــالم عليهــا، وصــراعمــا يمي ــ

الكيان الصهيو ي، إذ أن كازاخستان تمتلل ربع احتياب العالم من اليورا يـوم، وتمتلـل تركمنسـتان رابـع احتيـاطي 
للغــاز الطتيعــي فــي العــالم، وتعــد أوزب ســتان ثالــث أكتــر منــتج للقطــن فــي العــالم، وتمتلــل رابــع أكتــر احتيــاطي 

ي عالمي من النحاب، إضافة للكميات الضـخمة مـن الـنفط والغـاز فـي بحـر عالمي من الذهب، وعاشر احتياط
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كهم بقـوة تجـا  هــذ  ولعـل الغـاز والـنفط والمعـادن المشــعة، هـي أكيـر مـا يسـيل لعــاي الإسـراييليين، ويحـر   قـزوين.
فرصــة  المنطقــة، ويــدفعهم للتفكيــر فــي كيفيــة اختراقهــا والتــ ثير عليهــا، والاســتفادة منهــا، وحرمــان ا خــرين مــن

وهنا لابد  من الإشـارة إلـى أن  الحصول عليها، ومن أسواقها المفتوحة، وقدرتها  ير المحدودة على الاستيعاي.
الكيان الإسراييلي  تذل كل ما لديه من إم ا ات للحيلولة دون تعزيز العلاقات بين إ ران وروسيا وأذربيجـان فـي 

ذلل سيضـاعف  فـوذ إ ـران ويعـزز قوتهـا فـي  ـري آسـيا ى المجالات خصوصا  في مجال الطاقة لعلمه ب ن شت  
والقوقاز وآسيا الوسطى، الأمـر الـذم تخشـا  تـل أبيـب التـي تسـعى لزعزعـة أمـن إ ـران وإشـغالها بمشـاكل  ا تيـة 
لتشتيت قواها عن  صرة الشعب الفلسطيني ودعمه لاستعادة حقوقه المشروعة في الأرض والـوطن والـدفا  عـن 

 متها القدب الشري .سات وفي مقد  المقد  


